
 سفيان رمَْلة بنت أبي

  

  

 ورسوله على ما سواهما، وكرهت أن تعود  أم حبيبة آثرت الله "

 "أن يقُذف في النار للكفر كما يكره المرء

 [ المؤرخّون  ]

  

، أو  )1(أنْ يَرجُخ على سُلْطانهِ ما كان يَخْطرُُ ببِالِ أبي سُفْيخانخ بنِ حربٍ أنَّ في وُسْع أحدٍ من قريشٍ 
طاعُ، وزعيمُها الذي تخدينُ )2 .(بال يَالفخه في أمر ذي

ُ
 )3.(له بالولاءِ  فهو سخيِ دُ مكةخ الم

هذا الزَّعْمخ. وذخلك حين كخفخرختْ بآلهة أبيها، وآمنتْ  )4 (لكنَّ ابن ختخه رخمْلخةخ المكناةخ بأمِ  حبيبةخ، قد بخدخدختْ 
 .محمدِ بنِ عبدِ اللّ ِ  عبيدُ اللِّ  بنُ جحش باللِّ  وحدخه لا شخريكخ له، وصدَّقختْ بِرسِالخةِ نبيِ ه  هي وزوجُها

س ، أن ي خرُدَّ ابنتخ ه وزوْجخها إلى دينهِ ودينِ آبائهِ،  )5(وقد حاوخلخ أبو سفيانخ بك لِ  ما أوتي مِنْ سخطْوخةٍ وبأخ
أبى سفيانخ، وأثْ بختخ  )6 (ت خقْتخلِعخه أعخاصيُ  يُ فْلِحْ، لأنَّ الإيمانخ الذي رخسخخخ في قلبِ رخمْلخةخ كانخ أعمقخ من أنْ  فلم

 .يُ زخعْزعِخه غخضبُه من أنْ 

*** 

قريشاً، بعد أنْ عخجخزخ عن  ركب أبا سفيانخ الهمُّ بسبب إسلامِ رملةخ؟ فما كان يعرفُ بأيِ  وجهٍ يقابلُ 
ا ودونخ   .ات بِاع محمد إخضاعِ ابنتهِ لمشيئختِه، والحيلولةِ دونَخ

*** 

عليهما، وطخفِقختْ تُضخيِ قُ عليهما  ولمَّا وخجخدخت قريشا أنَّ أبا سفيانخ ساخِطٌ على رخمْلخةخ وزوجها اجترأتْ 
، وجعلت تُ رْهِقُهُما  .مكةخ  أشخدَّ الإرْهاقِ، حتى باتا لا يطُيقانِ الحياةخ في)7 (الخنِخاقخ

الحبشةِ، كانت رخمْلخةُ بنتُ أبي سُفيانخ   ولما أذِنخ الرسولُ صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه للمسلمين بالِهجْرخةِ إلى
 عبيدُ اللِّ  بنُ جحش، في طليعةِ المهاجرينخ إلى اللِّ  بدينهم، الفار يِن إلى حمى وطِفْلختُها الصغيةُ حبيبةُ، وزوجُها

 .بإيمانَم)8 (النَّجاشي ِ 

*** 

عليهم أن يفْلِتخ من أيديهم أولئكخ النفرُ )9 (لكنَّ أبا سفيانخ بنخ حربٍ ومن مخعه من زعماءِ قرُيشٍ، عخزَّ 
 .طخعْمخ الراحخةِ في بلادِ الحخبخشخةِ  من المسلمين، وأن يذوقوا

مُْ   .عليهم)10 (فأرسلوا رسلهم إلى النجاشي يحرضونه ويطلبونخ منه أن يُسْلِمخهم إليهم، ويخذْكرونخ له أنَخ
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 )11.(مريمخ قولاً يسوؤه يقولون في المسيح وأمِ ه

هاجرين، وسألهم عن حقيقةِ دينهم وعخمَّا 
ُ
يقولونه في عيسى ابنِ مريمخ وأمِ ه،  فبعثخ النجاشىُّ إلى زعماءِ الم

 .الذي ي خنْزلُِ على قلبِ نبيِ هم وطلب إليهم أنْ يُسْمِعُوه شيئاً من القرخانِ 

 لِحيْ ختُه وقال)12 (بخكخى حتى اخْضخلَّتْ  فلما أخبروه بحقيقةِ الإسلامِ، وت خلخوْا عليه بعضاً من آياتِ القرخانِ،

 :لهم

)13 (يَرجان من مِشْكاةٍ  إن هذا الذي انْزلِخ على نخبِيِ كُمْ محمدٍ ، والذي جاء به عيسى ابنُ مريمخ 

ةٍ   .واحِدخ

هُ لا شريكخ له، وتصديقه لنُِ بُ وَّةِ محمدٍ   ...صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه ثم أعلنخ إيمخانخه باللِّ  وخحْدخ

أبوا أنْ يُسْلِموا،  )14 (بطارقِ ختخه كما أعلن حِماي ختخه لمن هاجر إلى أرضِ ه من المس لمين على الرَّغْمِ من أنَّ 
 .نخصْرانيَِّتِهم وظلُّوا على

*** 

صخفختْ لها بعدخ طول عُبُوس، وأن رحِْلخت خهخا الشَّاقَّةخ في طريق   أم حبيبة بعد ذلك أنَّ الأيامخ  )15 (حخسبتْ 
 ...الأمان  بها إلى راحةِ )16 (أفْضتْ  الآلام قد

بَّأتْهُ لها ا لمقادير   ...إذْ لم تكن ت خعْلخمُ ما خخ

*** 

تْخحِنخ أمَّ حبيبةخ  تُه، أن يمخ ُ ت خبخارخكختْ حِكْمخ  فيه عقولُ الرجالِ ذخوي)17 (امتحاناً قاسياً تخطشُ  فلقد شاءخ اللّ 

 .الأفهامِ  وت ختخضخعْضخعُ أمامخه أفهام ذوي)18 (الأحلامِ 

 ...على قِمة النجاح)19 (وأن يَخْرجُِهخا من ذلك الابتلاء الكبي ظافِرخةً تخترخخبَّعُ 

*** 

النائمُِ أنَّ زوجخها عُب خيْدخ اللِّ  بنخ جحش  ففي ذاتِ ليلةٍ أوختْ أمُّ حبيبةخ إلى مخضْجخعِها، ف خرخأتْ فيما يراه
 ...بعضُها فوفخ ب خعْض، وهُوخ بأسْوخءِ حال ظلُُماتٌ )21 (غخشِي ختْهُ )20 (ي ختخخخبَّطُ في بحرٍ لُِ ي ٍ 

 ...مضطخربِخةً )22 (فهبَّتْ من نومها مخذْعورةً 

 ...رأت  ولم تشأ أنْ تخذْكُرخ له أو لأحدٍ غخيْهِ شيئاً مَِّا

لخةِ المشؤومخةِ  لكنَّ رُؤياها ما لخبِثختْ أن تَخخقَّقتْ، إذ لم ي خن ْقخضِ يومُ تلك   حتى كان عبيدُ اللّ  بنُ )23 (اللَّي ْ

 ...جحشٍ، قد ارتخدَّ عن دينه وت خنخصرخ 

 .ي خرْتخوِي منها ولا يخشْبخعُ  فلا)26 (أمَّ الخبائثِ )25 (الخمَّارينخ يعاقِر)24 (ثم أكخبَّ على حاناتِ 
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 :وقد خخيَّخهخا بخيْنخ أمرين أحْلاهُُا مُر  

 ...فإما أن تُطخلَّقخ 

 ...وإمَّا أنْ ت خت خنخصَّر

*** 

 : وخجخدختْ أمُّ حبيبةخ نفسخها فجأةً بين ثلاثٍ 

والعياذُ   -الت خن صَّرِ، وبذلكخ ت خرْتخدُّ عن دينها فإمَّا أنْ تخسْتخجيبخ لزِخوْجِها الذي جخعخلخ يلُحُّ في دخعْوخاها إلى
 .الآخرة الدنيا وعذابِ )27 (وتبوءُ بِِْزيِِ  -باللّ  

 ...حديد وهو أمر لا ت خفْعخلُهُ ولو مُشِطخ لحمُها عن عخظْمِها بأمْشخاطٍ من

 ...فتعيشخ فيه مخقْهورخةً مغلوبخةً على دينها وإما أنْ تعودخ إلى ب خيْتِ أبيها في مكةخ، وهو مازال ق خلْعخةً للشرْكِ؟

 .ولامعينخ  وإما أنْ ت خب ْقخى في بلادِ الحبشةِ وحيدةً، شريدةً، لا أهلخ لها ولا وطخنخ 

 ...سِواه ما فيه رضى اللِّ  عزَّ وجخلَّ على ما)28 (فآثرت 

ُ بِفخرخج من عنده على البقاءِ في الحبشةٍ حتى)29 (وأزْمخعختْ   .يأتيخ اللّ 

*** 

 .لم يخطُلِ انتظارُ أمِ  حبيبةخ كثياً 

تُُا  ...الفخرخج الذي لم يخعِش بعد ت خنخصُّرهِ إلا قليلاً حتى أتاها من زخوْجِها)30 (فما إن انْ قخضختْ عِدَّ

تِهِ الزُّمُرُّدِيَّةِ   ...ميعاد الُخضرِ فوقخ ب خيْتها المحزونِ على غي)31 (لقد جاءها السَّعْدُ يُ رخفْرِفُ بأجْنِحخ

تْه فوجِئختْ"بأبْ رخهخةخ "   السَّنا طخلْقِ )32 (ففي ذاتِ ضُحىً مُفخضَّضِ  ُحيَّا طرُقِخ عليها البابُ؛ فلما ف ختخحخ
الم

 .النجاشيِ  ملكِ الحبشةِ )33 (وصيفةِ 

 :وقالت فحمتها بأدًبٍ وبِشْرٍ ، واسْتخأذخنختْ بالدخولِ عليها 

 ...لنِ خفْسِه إن الملكخ يُحيِ يكِ ويقولُ لك: إنَّ محمداً رسولخ اللِّ  قد خخطبًكِ 

 .عخنْكِ من تخشائين وإنَّه بعثخ إليه كتاباً وكَّلخه فيه بأنْ ي خعْقِدخ له عليك ... ف خوخكِ لِي

*** 

ُ بالخيِ  :أم حبيبة فرحاً، وهختفت)34 (استطارختْ  ُ بالخيِ... بخشخرخكِ اللّ   ...بخشَّرخكِ اللّ 

ْ لخعُ ما عليه ا من الح لِىِ  ف خن خزخعختْ سِ وارخيْ هخا، هُما لأبرخهخةخ  وطخفِقختْ تَخ  ...وأعْطخت ْ

 ...وخخواتيمِها )36 (أتب خعختْ ذلك بِقُرْطخيْها ثم)35 ... (ثم ألحخْقختْهما بِِخلْخالِها

 .اللَّحْظخة ولو كانت تملِكُ كنوزخ الدنيْا كلَّها لأعْطختْها لها في تلك 
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 .النَّاسِ إلَّ  ثم قالت لها : لقد وكلتُ عخنِّ  خالدخ بنخ سعيدِ بنِ العخاصِ؛ فهو أقربُ 

*** 

 .النَّضِرخةِ  مُطِلَّةٍ على روضةٍ من رياضِ الحخبخشخةِ )37 (وفي قخصْرِ النجاشيِ  الرابِضِ على رابيةٍ شخجْرخاءخ 

ضاءةِ بالسُرج الفسيحةِ الُمزْدانخةِ )38 (وفي أحخدِ أبهائهِ
ُ
النُّحخ اسِيَّةِ الوضاءخةِ،  )39 (بالنقوش الزاهيةِ، الم

المقيمون في الحخبخشخةِ، وعلى رأسِهِمْ جعفرُ بنُ أبي طالبٍ ،   المفروشخةِ بِفاخِر الر ياش اجتمع وجوهُ الصَّحابخةِ 
افخةخ السهمىُّ، وغيهُم ليِخشْهخدوا عخقْدخ أم ِ  وخالدُ بنُ سعيدِ بنِ  حبيب ةخ بنتِ أبى سُفيانخ   العاصِ، وعبدُ اللِّ  بنُ حُذخ

 .  على رسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم

جْلِسخ وخخطهم
خ
 :فقال فلما اكْتخمخلخ المعُ، تخصخدَّرخ النجاشيُّ الم

ؤمِنخ البَّارخ 
ُ
هو الذي   وأشْهخدُ أنْ لا إله إلا اللّ  وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ، وأن ه )40 (أحْمخدُ اللّ خ القُدُّوسخ الم

 .بخشَّرخ به عيسى ابن مريم

تُه   طخلخبخ مِنِّ  أنْ   أما بعد : فإنَّ رسولخ اللِّ  صلى الله عليه وسلم ب ْ هُ أمَّ حبيبةخ بنتخ أبي سُفْيانخ؟ فخأجخ أزوِ جخ
رْتُُا ، وأمْهخ  …نيابخةً عنه أربعخ ماِئةِ دينارٍ ذهباً  إلى ما طلبخ

 ... على سنة الله ورسوله 

الِدِ بنِ سعيدِ بنِ   .العاص  ثم سخكخبخ الدنانيخ بين يخدخيْ خخ

وأتوبُ إليه، وأشْهخدُ أنَّ محمداً عبدُه   وهنا قام خالِدٌ فقال : الحمدُ للّ  أحْمخدُه وأسْتخعينُه، وأسْت خغْفِرهُُ،
  .الكافِرون  على الدينِ كُلِ ه ولو كخرهِخ )41 (ليُِظْهِرخه ورسولهُ، أرْسخلخه بدينِ الهدُخى والحق ِ 

بْتُ طخلخبخ رسولِ اللِّ  عليها، وزوَّجْتُه مُوكِ لختي  .أمَّ حبيبةخ بنتخ أبي سفيانِ  أما بعدُ : فقد أجخ

تِه ُ لرسولهِ بزوجخ  .فبخارخكخ اللّ 

ُ لها من الخي  ...وهنيئاً لأمِ  حبيبةخ بما كتب اللّ 

 .بالانصرافِ أيضاً  ثم حمخخلخ المالخ وهخم أنْ يمضيخ به إليها، فقام أصحابهُ لقِِيامِه وهُخُّوا

 .يطُْعِمُوا طعاماً  فقال لهم النجاشي : اجْلِسُوا فإنَّ سُنَّةخ الأنبياءِ إذا ت خزخوَّجوا أن

 ).42(ودعا لهم بطعام فأكلخ القومُ ثم انفخضُّوا

*** 

من )43 (بخشَّرختْنِّ خمسين مِثْقالاً  قالت أمُّ حبيبة: فلما وخصخلخ المالُ إلَّ أرْسخلْتُ إلى " أبرخهخةخ " التي
 :وقلتُ  الذَّهبِ 

 ... مال إني كنتُ أعطيتكِ ما أعطتُ حينخ بخشَّرْتِنّ ولم يخكنْ عِنْدي ي خوْمخئِذٍ 
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، ةُ إلَّ ورخدَّتِ الذَّهخبخ فيه الحلُُّي الذي كنتُ )44 (وأخْرخجختْ حُقا فما هُوخ إلا قليلٌ حتى جاءختْ أبرخهخ
 :إياه، ف خرخدَّتْهُ إلَّ أيضاً وقالت أعطتها

 .إنَّ الملكخ قد عخزخمخ عخلخيَّ ألا آخذخ منكِ شيئاً 

 .الط بِ  وقد أمخرخ نساءخه أن ي خب ْعخثْن لخكِ بِكُلِ  ما عِنْدخهُنَّ من

، ثم قالت ل)46(وعودٍ  ،)45(فلمَّا كان الغخدُ جاءتنّ بِوخرْسٍ   :، وعخنْبرخ

 ...إن ل عندكِ حاجخةً 

 !فقلت: ومخا هي؟

 :فقالت

وأعلمِيه أني آمنتُ باللِّ  ورسولهِ ولا   لقد أسْلخمْتُ، واتبعتُ دينخ محمدٍ فاقْ رخئي عخلخى النبِ  مِنِّ  السلامخ 
 .ت خنْسخي ذلك 

 ).47(ثم جخهَّزختْنِّ 

*** 

لْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم  .  ثم إني ِ حمُِ

تْهُ بما كان من أمر الِخطْبةِ، وما ف خعخلْتُه مع  . أبرخهخةخ " وأقْ رخأته مِنها السلامخ  " فلما لقيتُه، أخْبرخ

هِا وقال: وعليها السلامُ ورحمةُ اللّ ِ  اتهُ فخسُرَّ بِِخبرخ  .(*)وب خرخكخ

   

  

 :للاستزادة من أخبار رملة بنت أبى سفيان انظر  (*)

 .441 /4ا لإصابة:  -1

 .30314 :الاستيعاب  -2

 .45715 :أسد الغابة -3

 .2212 :صفة الصفوة -4

 .3440 -136المعارف لابن قتيبة:  -5

 .النبلاء سي أعلام -6

 .لليافعى مرآة النان -7

 .(انظر الفهارس) السية النبوية لابن هشام -8
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 .(الفهارس في العاشر تاريخ الطبري )انظر -9

 .(الفهارس في الثامن طبقات ابن سعد )انظر -10

 .حجر تُذيب التهذيب لابن -11

 .(الفهارس حياة الصحابة )انظر -12

 .464/1 :أعلام النساء لكحالة -13
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 ثابت زيَْد بن 

 
 

          حسان وابنِه فمن للقوافي بعد "

 "بن ثابت ومن للمعاني بعد زيد

 [ ثابت  حسّان بن ]

  

 .نحن في السنةِ الثانيةِ للهِجْرخةِ 

 .استعداداً لبدر)1 (بعض ومدينةُ رسولِ اللّ  صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه يموجُ بعضُها ي خوْمخئِذٍ في

تَخْتخ قيادختهِ للجهادِ في سبيلِ اللّ  وت خثْبيتِ   والنبُّ الكريُم يُ لْقي النظراتِ الأخيةخ على أوَّلِ جيش ي ختخحخرَّكُ 
 .الأرضِ  كلمتِه في

 ...ي خت خوخهجُ ذكاءً وفطنةً  وهنا أقبلخ على الصفوفِ غلامٌ صغيٌ لم يتمَّ الثالثخةخ عشْرخةخ من عمره،

يةخ  )2 (ويتألق نجابةً   ...وحمخ

صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه   وفي يدِه سيفٌ يس اويه في الطول أو يزيدُ عنه قليلًا، ودنا من رسولِ اللّ ِ 
 :وقال

، ائذخنْ ل أنْ أكونخ مخعخكخ وأجاهِدخ أعداءخ   .اللِّ  تَتخ رايتكخ  جُعِلتُ فداكخ يا رسولخ اللّ 

على كتفه بِرفِْق وود ، وطيَّبخ خاطِرخه، وصخرخفخه  )3 (فنظرخ إليه الرسولُ الكريم نظرةخ سرورٍ وإعجاب، ورخبَّتخ 
 .سِنِ ه لصِغرِ 

*** 

حزيناً، لأنه حُرمِخ من شخرف صًحْبخةِ رسولِ اللّ  )4 (عادخ الغلامُ الصَّغيُ يُُخرْجِرُ سيفخه على الأرضِ أسوانخ 
 .يغزوها في أولِ غزوةٍ 

 .وحزناً  وعادخت من ورائهِ أمُّه النَّوارُ بنتُ مالكٍ وهى لا تقِلُّ عنه أسىً 

 .الر جِالِ مجاهداً تَتخ رايةِ رسولِ اللّ ِ  فقد كانت تتمنَّّ أن تكْتخحِلخ عيناها برؤيةِ غلامِها، وهو يمخْضى معخ 
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تخظخرِ أنْ  ُن ْ
مُلُ في أن يحخْتخلَّ المكانخةخ التي كان من الم ظى بها أبوه لدى الرسولِ لو أنه ظلَّ على  وكانت تَخ يحخ

 .قيدِ الحياة

*** 

في أنْ يحخْظخى بالت َّقخرُّبِ إلى رسولِ اللِّ  في هذا المجالِ )5 (لكنَّ الغلامخ الأنصاريِ  حين وجد أنخه قد أخفق
صلواتُ اللِّ  عليه ويدُنيْه   يُ قخر بِهُ من النب ِ  -لا علاقخةخ له بالسن -ت خفخت َّقختْ فِطْن ختُه عن مجال آخخرخ  لِصغرِ سِنِ ه،

 .إليه

 ...ذلك المجالُ هو مجالُ العلمِ والحفِْظ

 .ونخشِطختْ لتِخحقيقِها)6 (فخذخكخرخ الغُلامُ الفِكْرخةخ لأمِ ه فهخشتْ لها وبخش تْ 

*** 

مُ  …فِكْرختخهُ  حخدَّثختِ النوارُ رجالاً من قومِهم برخغْبخةِ الغلام؛ وذخكخرختْ لهخ

 :وقالوا فخمخضخوْا به إلى رسولِ اللِّ  صلواتُ اللِّ  عليه

، هذا ابْ نُ نخا زيدُ بنُ ثابتٍ يحخْفخظُ سبعخ عشرةخ سورةً  ، وي ختْلوها صحيحةً؟ كما نزلِختْ   يا نخبَِّ اللِّ  من كتابِ اللِّ 
 .على قلبك 

. فاسمع منه  وهو فوقخ ذلك حاذِق يُيدُ الكِتابخةخ والقراءةخ. وهو يريدُ أنْ ي خت خقخرَّبخ  بذلك إليك وأنْ ي خلْزخمخكخ
 .إذا شِئْتخ 

*** 

عخ الرسولُ الكريُم من الغلام زيدِ بنِ ثابتٍ بعضاً مِا يحخْفخظُ، فإذا )8 (الأداءِ، مُبينُ )7 (هو مُشْرقِ سمخِ

 ...النُّطقِ 

ةِ   ...السماء ت ختخلألأ كلماتُ القرخانِ على شفتيه كما ت ختخلألأ الكواكبُ على صخفخحخ

ثرٍ بما يتلو  ...ثم إن تلاوتخهُ ت خنُم  على تَخ

 ...وخوخقخفاتهُ تخدُلُّ على وخعْي لما يقرأ وحُسْن فهم

 .إتقانهُ للِكتابة  فسُرَّ به الرسولُ الكريُم إذْ وخجخدخه فوقخ ما وصفوه، وزادخه سروراً به

 .ما أقول ، فإني لا آمخنُهم على)9(ت خعخلَّمْ ل كتخابخةخ اليهودِ  يا زيدُ، :فالت خفختخ إليه النبُّ الكريُم وقال

 .اللّ ِ  يا رسولخ )10 (فقال: لبيكخ 

قخها)12 (من ت خو هِ، )11 (واكبَّ  يخكْتُ بُها لرسولِ  وقتٍ يخس ي، وجعل في)13 (على العِبريَِّة حتى حخذخ
 .إليه عليه، إذا أراد أن يكتبخ لليهودِ، ويقرؤها له إذا هُمْ كتبوا اللِّ  صلواتُ اللّ ِ 
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 .كما تعلم العبرية-عليه الصلاةُ والسلامُ - بأمرٍ منه)14 (ثم ت خعخلَّمخ السُّرْيانيَِّة

 .  فأصبح الفختىخ زيدُ بنُ ثابتٍ ت خرْجُمانخ رخسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم

*** 

نخهُ على رسالةِ   النبُّ صلواتُ اللِّ  عليه من)15 (ولما استوثق رصانةِ زيدٍ وأمانتِهِ، ودِقَّتِهِ وفهمِهِ، ائتمخ
 ...الأرض، فجعله كاتباً لِوخحْيِ اللّ   السماء إلى

 .يا زيدُ، فيكتبُ  فك ان إذا ن خزخلخ شيء من القرآنِ على قلبهِ، ب خعخثخ إليه يدعوه وقال: اكتب

 فآناً فينمو مع)16 (، آناً   وسلم فإذا بِزخيْدِ بنِ ثابتٍ ي خت خلخقَّى القرخآنخ عن رسولِ اللّ  صلى الله عليه

 ...آياته

ً من فمِهِ مخوْصولاً بأسْباب نزُولهِ، ف ختُشْرقِ في ايتهِ  ويأخذهُ رخطْباً طريا   ...نفسُه بأنوارِ هِدخ

 ...ويستنيُ عخقْلُهُ بِأسْرخارِ شريعختِهِ 

رْجِعخ الأوَّلخ فيه
خ
لأمَّةِ محمدٍ بعد وفاةِ الرسولِ صلواتُ   وإذا بالفتى المحظوظِ ي ختخخخصَّصُ بالقرخان، ويغدو الم

 .اللّ  وسلامه عليه

يقِ  فكان رخأسخ من جمعوا كتابخ اللِّ  في عخهْدِ   .الصِ دِ 

 .وطليعةخ من وجَّدُوا مخصخاحِفخهُ في زخمخن عثمان

  !أف خب خعْدخ هذه المنزلِخةِ منزلة تسمو إليها الهمخمُ؟

جْدِ مجدٌ تخطْمخحُ إليه النفوسُ؟
خ
  !وهخلْ فوقخ هذا الم

*** 

في المواقف التي يحخخارُ فيها أولو   وقد كان من فضلِ القرخانِ على زيدِ بن ثابتٍ أن أنارخ له سُبُلخ الصَّوابِ 
 :رسولخ اللِّ  صلوات اللّ  عليه اخْت خلخفخ المسلمونخ فيمن يَخْلُفُ )18 (يوم السَّقيفخةِ  ففي)17 (الألْبخاب 

 :فقال المهاجرون

 .فينا خِلافخةُ رسولِ اللِّ  ونحنُ بها أوْلىخ 

 .أجدرُ  وقال بعضُ الأنصار: بل تكونُ الخلافةُ فينا ونحنُ بها

 :وقال بعضهم الآخرُ 

 ...بل تكونُ الِخلافخةُ فينا وفيكم معاً 

)19 (مِنْكُمْ على عخمخل ق خرخنخ معه فقد كان رسولُ اللّ  صلواتُ اللّ  عليه وسلامُه إذا اسْت خعْمخلخ واحداً 

 .منا واحداً 
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نخةُ الكُبْرخى، ونبُّ اللِّ  ما زالخ مُسخج ىً بين  .لم يدُْفخنْ ب خعْدُ )20 (ظهرانيهم وكادت تَخْدُثُ الفِت ْ

 ، وتنيُ )21(القرخانِ تخئِدُ الفتنةخ في مخهْدِها وكان لابدَُّ من كلمةٍ حاسِمخةٍ حازمِخةٍ رخشيدةٍ مُشرقِخةٍ بِهخدْيِ 

 .للحائرين الطريقخ 

 .الأنصاري ِ  فانطلقت هذه الكلمةُ من فخم زيدِ بنِ ثابتٍ 

كان من المهاجرين،     إنَّ رسولخ اللِّ  صلى الله عليه وسلم :يا معشخرخ الأنصار :إذ التفتخ إلى ق خوْمِه وقال
 .مثلخه  فيكونُ خليفتُه مهاجِراً 

 .لخليفتهِ من بعدِه وأعواناً له على الحخقخ  ، فنكونُ أنصاراً    وإناَّ كنا أنصارخ رسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم

 .هذا خليفتُكُم فبايِعوه :وقال يخدخه إلى أبي بكر الصدِ يق)22 (ثم بخسخطخ 

*** 

   لرسولِ اللّ  صلى الله عليه وسلم وقد غدا زيدُ بنُ ثابتٍ بفض لِ القرآنِ وتفقُّهِهِ فيه وطولِ ملازخمختِهِ 
عْضِلاتِ )23 (منارخةً 

ُ
ويخسْت خفْتِيهِ عامَّتُهم في المشْكِلات،  ،)24(للمسلمين: يستشيه خلفاؤهم في الم

قُ  من هو أعلمُ  -إذْ ذاك –يكن بينخ المسلمين  ويرجعون إليه في المواريث خاصَّة، إذْ لم منه بأحكامها وأحْذخ
تِها؛ فقد خخطخبخ عمرُ رضوانً اللِّ  عليه في المسلمينخ يومخ الابيةِ  منه في  :فقال)25 (قِسْمخ

 ... أيها الناس، من أراد أن يخسْألخ عن القرآنِ ف خلْيخأتِ زيدخ بنخ ثابتٍ 

 .جبل ومن أراد أن يخسْألخ عن الفِقْهِ ف خلْيخأتِ معاذخ بنخ 

 ...جخعخلنّ عليه والياً، وله قاسِماً  ومن أراد أن يسأل عن المالِ فليأتِ إلَّ، فإنَّ اللّ خ عخزَّ وجخلَّ 

*** 

في  )26 (لما وخق خرخ  العِلْم من الصح ابخةِ والتابعين لزِيْدِ بنِ ثابتٍ قخدْرخه، فاجخلُّوه، وعخظَّمُوه ولقد عخرخفخ طلابُ 
 .العلم صخدْرهِ من

يديه،   ي خرخى زيدخ بنخ ثابتٍ قد هخمَّ بركوب دابَّتِهِ، ف خيخقِفُ بينخ )27 (فها هو بحخْرُ العِلْمِ عبدُ اللّ  بنُ عخبَّاس
 .ويُمْسِكُ له بركابِهِ، ويأخذ بزمِامِ دابَّتِهِ 

 .رسولِ اللّ ِ  دخعْ عنك يا ابنخ عخم ِ  :فقال له زيدُ بنُ ثاخبت

 ...بعلمائنِا هكذا أمِرْنا أن ن خفْعخلخ  :فقال ابنُ عخبَّاس

 .فقال له زيد: أرني يخدخك 

ه له، فمال عليها زيدٌ وق خبَّلها  :وقال فأخرج ابنُ عباس يخدخ

 ...هكذا أمِرْنا أن ن خفْعخلخ بآل ب خيْتِ نخبيِ نا 
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*** 

 :هريرة ، فقال أبو)28(الذي وُوريِخ معه ولخمَّا لحق زيدُ بنُ ثابتٍ بجوارِ ر بِهِ؛ بكخى المسلمون بمخوْتهِ العِلْمخ 

بْرُ  لخفخاً منه  هذه الأمَّةِ، وعسى أنْ )29 (اليومخ ماتخ حخ ُ في ابنِ عباس خخ  .يُعلخ اللّ 

 :فقال ورثاه شاعِرُ رسولِ اللِّ  حسانُ بنُ ثابتٍ وخرخثى ن خفْسخهُ معه

 (*) !ثابتِ؟ ومخنْ للمعاني ب خعْدخ زيدِ بنِ          حخسَّانخ وابنِهِ  فخمخنْ للِقخوافي ب خعْدخ 

*** 

  

  

 :للاستزادة من أخبار زيد بن ثابت انظر (*)

 .2880 الإصابة: الترجمة -ا

 .551 /1 :الاستيعاب بهامش الإصابة -2

 .296 /1غاية النهاية:  -3

 .الهند  طبعة 1/249صفة الصفوة:  -4

 .1824 أسد الغابة: الترجمة  -5

 .3/399 :تُذيب التهذيب -6

 .1/272 :تقريب التهذيب -7

 .الفهارس الطبقات لابن سعد: انظر -8

 .260 :المعارف -9

 .الفهارس حياة الصحابة: انظر -10

 .الفهارس السية لابن هشام: انظر -11

 .الفهارس تاريخ الطبري: انظر -12

 110-1/107 :أخبار القضاة لوكيع -13
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 .يموج بعضها في بعض: يزدحم فيها الناس)1 (

 .وفِطْنخة نجابة: ذكاءً )2 (

 .ربتخ على كتفه: ضرب يُده عل كتفه بلين)3 (

 .أسوان: شديد الأسى والحزن)4 (

 .أخفق: لم ينجح)5 (

 .وفخرحِخت  هشت وبشت: سر ت)6 (

 .مشْرقِ الأداء: بديع الإلقاءِ وخضاء التلاوة)7 (

 .مبين النطق: فصيح النطق)8 (

 .كتابة اليهود: المبرية)9 (

 .لبيك: سمعاً وطاعة وإجابة لأمرك)10 (

 .أكب على العبرية: عكف على تعلم العبرية)11 (

 .من توه: فوراً )12 (

 .أتقنها :حذقها)13 (

 .الناس السريانية: إحدى اللغات السامية وكانت منتشرة ببن طوائف من)14 (

 .استوثق: تَكَّد واطمأن)15 (

 .وقت آناً فآناً: شيئاً فشيئاً ووقتاً بعد)16 (

 .أولو الألباب: أصحاب العقول)17 (

 .ليتفاوضوا في شأن الخلافة السقيفة: هي سقيفة بنّ ساعدة حيث اجتمع المسلمون بعد وفاة الرسول)18 (

عخ معه وضع إليه)19 (  .قرن معه: جمخ

 .ب خعْدً  مسجى بين ظهرانيهم: مُغطىخ لم يدُْفنْ )20 (

ُُ الفتنة في مهدها: تدفنها وهي مازالت)21 (  .صغية تئخدِ

 .بخسخط يده: مخدخ يده)22 (

 .منارة: مرشداً للمسلمين وهادياً لهم)23 (

 .المعضلات: الأمور الى يصعب حلَّها)24 (

الصحابة للتداول في شؤون الفتح وخطب فيها خطبته   الابية: قرية غربي دمشق اجتمع فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع)25 (
 .الابية المشهورة فخسمي ذلك اليوم بيوم

 .وثبت وخق خرخ في صدره: استقر في صدره)26 (

 .179انظر سيته ص )27 (

 .ووري معه: دُفِن معه)28 (

رُ في)29 ( ُت خبخحِ 
 .العلم الحبر: العالم الم
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 بن سلام  عبد الله

 
 
 

 أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة من سره "

 "إلى عبد الله بن سلام فلينظر

  

بْراً   .اليهودِ في يثربخ  من أحْبخارِ )1 (كان الُحصيْنُ بنُ سخلام حخ

لونخه ويعظِ مونه)2 (وكان أهلُ المدينةِ على اخْتِلافِ مِللِهم ونِحخلِهِم  .يُُِ

 .بالاسْتِقخامخةِ والصِ دْق فقد كان معروفاً بخيْنخ النَّاسِ بالت ُّقخى والصَّلاح مخوْصوفاً 

*** 

 …ن خفْسِه جادَّة نافِعخةً  وكان الُحصخيْنُ يحيا حياةً هادِئةً وادِعخةً؛ ولكنَّها كانختْ في الوقتِ 

 :فقد قخسَّمخ وقتخه أقساماً ثلاثة 

نِيسِ   ...والعبادخة للوعظِ )3 (فخشخطْر في الكخ

لخه بالتشْذيبِ والتأبي  )4...(وشخطر في بُسْتخانٍ له ي خت خعخهَّدُ نَخ

 ...الدين للت َّفخقهِ في)5 (وشطرٌ مخعخ الت َّوْرخاةِ 

*** 

ا ق خرخأ الت َّوْرخاةخ وخقخفخ طويلاً عِنْدخ الأخْبخارِ التي تُ بخشِ رُ بظهورِ نِب في مخكَّةخ يُ تخمِ مُ رسِالاتِ الأنبيخاءِ   وكان كُلَّمخ
 .ويَخْتِمُها السابقين

ُرْت خقخبِ وعلاماتهِ وي خهْت خزُّ 
هُ الذي يُ ب ْعخثُ فيه   وكان يخسْت خقْصي أوْصافخ هذا النَّبِ  الم ف خرخحاً لأنَّهُ سخي خهْجُرُ ب خلخدخ

ي ختَّخِذُ من ي خثْرِبخ   .ومقاماً )6 (مُهاجخراً له وخسخ

ا ق خرخأ هذه الأخبارخ أو مخر ت بِاطِرهِ ي ختخمخنَّّ على اللّ ِ  أنْ ي خفْسخحخ له في عُمُرهِ حختىَّ يخشْهخدخ ظهورخ   وكان كُلَّمخ
 .ويخسْعخدخ بلقائهِ، ويكونخ أوَّلخ المؤمنينخ به هذا النب الُمرْت خقخبِ،

*** 

ُ جخلَّ وعخزَّ دُعاءخ الُحصخيْنِ بنِ سخلام ف خنخسخأ لِه حتىَّ بعُِثخ نبُّ الُهدخى)7 (له وقد استجخابخ اللّ   في أجخ

 ...والرحمةِ 
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 ...انْزلِخ عليه وكُتِبخ له أنْ يحخْظخى بلِِقخائهِ وصحْبختِه، وأنْ يؤُمِنخ بالحخقِ  الذي

 .أقْدرُ  ، وعلى حُسْنِ عخرْضِها)8(أروى فلنختْركُ للحُصخيْنِ الكلامخ ليِخسوقخ لنا قِصَّةخ إسْلامِه فهو لها

عْتُ بظهورِ  :قالخ الُحصخيْن بنُ سخلام أخخذْتُ أتَخرَّى عن اسِمه    رسولِ اللّ  صلى الله عليه وسلم لخمَّا سمخِ
عِنْدخنا في الكتب حتى است خي ْقخنْتُ من )9 (وزمخانهِ ومخكانهِ، وأطابِقُ بينخها وبخيْنخ ما هو مخسْطورٌ  ونخسخبخهِ وصِفاتهِ 

 ...فيه لِساني عن التكلم)10 (صِدق دخعْوختهِ ثم كختخمْت ذلك عن اليهودِ، وعخقخلْتُ  نُ بُ وَّتهِِ، وت خث خبَّتُّ من

 .مكَّةخ قاصِداً المدينةخ  إلى أن كانخ الي خوْمُ الذي خخرخجخ فيه الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ من

رجُلٌ علينا وخجخعخلخ ينادِي في النَّاسِ مُعْلِناً قدومه كنتُ ساعتئذٍ   أقْ بخلخ )11 (فلما ب خلخغ ي خثْرِبخ ون خزخل بقُباء
ةُ بنِْتُ الحارِثِ جالِسخةً تَتخ  في رخأسِ  عْتُ الخخبرخخ  نَخْلخةٍ ل أعملُ فيها وكانت عخمَّتي خالِدخ الشَّجخرخةِ، فما إن سمخِ

ت خفْتُ   :حختىَّ هخ

ُ أكبرُ  ُ أكبرخُ... اللّ   .اللّ 

عختْ تخكبيي ي  بخكخ  :فقالت ل عخمَّتي حينخ سمخِ  ...اللّ ُ  خخ

عْتخ بموسى بنِ عمرانخ قادِماً ما ف خعخلْتخ شخيئاً   ...ف خوْقخ ذلك  واللِّ  لو كُنْتخ سمخِ

 ...دينه  أخو موسخى بن عمرانخ، وعخلخى -واللّ ِ  -، إنَّه)12(أيْ عخمَّة :فقلت لها

 ...وقخدْ بعُِثخ بما بعُِثخ به

لخه ومُتخمِ ماً لرسالات  أهو النبُّ الذي كنتم :فخسخكختختْ وقالت قاً لمن ق خب ْ به؟ تَُْبروننا أنخه يُ ب ْعخثُ مُصخدِ  ُِ  !رَّ

 ...فقلت: نعم

 ... قالت: فذلك إذخنْ 

 فرأيتُ الناسخ ي خزْدخحِمُونخ ببِخابِه، ف خزخاخحمخْتُ هُمْ   صلى الله عليه وسلم إلى رسولِ اللّ ِ )13 (ثُمَّ مخضخيْتُ من ت خوِ ي

 .حختىَّ صِرْتُ قريباً منه 

عْتُه منه قولهُ  ...السَّلامخ  أيها النَّاسُ أفْشُوا" :فكان أوَّلخ ما سمخِ

 "...نيِخام... تخدْخُلوا الخنَّةخ بِسخلام وأطعموا الطعام... وصخلُّوا باللَّيْلِ والنَّاسُ  

هُ لخيْسخ بِوخجْهِ كذَّابٍ  منه؟)14 (فخجخعخلْتُ أتفخرَّسُ فيه، وأتمخلَّى   .فأيْ قخنْتُ أنَّ وخجْهخ

 .اللّ ِ  ثم دخنوتُ منه، وشخهِدْتُ أنْ لا إله إلا اللّ  وأنَّ محمداً رسولُ 

؟  فالتفتخ إلَّ وقخال: ما اسُمكخ

 .فقلت: الُحصخيْنُ بنُ سخلام
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 .(فقال: )بل عبدُ اللّ  بنُ سخلام

 .به اسماً آخخرخ ب خعْدخ اليوم فقلت: نعم، عبدُ اللّ  بن سلام... والذي ب خعخثخكخ بالحخقِ  ما أحبُّ أنَّ ل

ودخعخوْتُ زخوْجختي وأولادي وأهْلي إلى   إلى بيتي  ثمخ انْصرخفْتُ من عندِ رسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم
ةُ، وكانت شيخخةً كبيةً  الإسلامِ فأسلموا جميعاً وأسْلخمتْ معهم  ...عمتي خالِدخ

 !!لكم ثم إني قُ لْتُ لهم: اكتُموا إسْلامي وإسلامخكُمْ عن اليهودِ حختىَّ آذخنخ 

 .فقالوا: نعم

، إنَّ اليهودخ ق خوْمُ بُهتْخانٍ وباطِل وقُ لْتُ له: يا رسولخ   ثم رجخعْتُ إلى رسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم  ...اللِّ 

 .إليكخ )15 (وإني أحِبُّ أن تخدْعُوخ وجُوهخهم

هُمْ في حُجْرخةٍ من حُجُرخاتِك ثم تخسْ ألهخم عن مخنْزلِختِي عِنْدخهم ق خبْلخ أنْ ي خعْلموا بإسْ لامي ثم   وأن تسْتُرخني عخن ْ
 .الإسلام تدعُوخهم إلى

م إنْ عخلِموا أننّ أسْلخمْتُ عابوني، ورخمخوني بِكُلِ  ناقِصةٍ   )16...(وبهخختُوني فإنََّ

ضُّهُمْ على  في بعضِ حُجُراتهِ، ثم دعاهم إليه   فأدخلنّ رسولُ اللِّ  صلى الله عليه وسلم وأخذخ يحخ
 ...عخرخفوه في كُتبِهِمْ مِنْ أمْرهِِ  الإسلام، ويُحخببُ إليهم الإيمان، ويذُخكِ رهُُمْ بمخا

، وأنا أسْمخعُ، فلما يئسخ من إيمانَِِمْ قال لهم: )ما مخنْزلِة   في)17 (فجعلوا يُادلونه بالباطل، ويُمخارونخه الحخقِ 
 . (سخلام فيك م؟ الحصيِن بنِ 

 .وعالِمنا فقالوا: سيدُنا وابنُ سيدِنا وحخبْرنا وعالِمُنا وابنُ حخبْرِنا

: )أف خرخأيتُمْ إن أسْلخمخ أف ختُسْلِمون(؟  فقالخ

ُ من أنْ يُسْلِمخ   . قالوا: حاشا للِّ  ما كان ليُِسْلِمخ... أعاذخهُ اللّ 

 :فخرجتُ إليهم وقلت

 .محمد يا معشرخ اليهودِ، اتَّقوا اللّ  واقْ ب خلُوا ما جاءخ بِهِ 

، وتجدونخه مخكْتُوباً  هِ وصِفختِهِ  فواللِّ  إنَّكُمْ لخت خعْلخمُونخ إنَّه لخرسولُ اللِّ   .عِنْدخكُمْ في التوراةِ باسمِْ

قهُ،   ...وأعْرفِهُ وإني أشْهخدُ أنه رسولُ اللِّ  وأومِنُ به، وأصدِ 

 .جاهِلنا، ولم يختْركُوا عخيْباً إلا عابوني به فقالوا: كذبت، واللِّ  إنَّكخ لخشخرُّنا وابن شخر نا، وجاهلنا وابنُ 

مُْ  الله عليه وسلم فقلت لرسولخ اللّ  صلى   : إنَّ اليهودخ ق خوْمُ بُهتْخانٍ وباطل، وإنََّ أهْلُ غخدْرٍ وفجورٍ   : ألم أقُلْ لكخ
 ؟

  *** 
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وْردُ  أقْ بخلخ عخبْدُ اللِّ  بنُ سلام على الإسلامِ إقبالخ الظامئ الذي شاقخه
خ
 )18...(الم

 ...البخيناتِ  وأولِعخ بالقُرخانِ، فكان لسانهُ لا يفتأ رْطباً بآياته

 ...ظِلِ ه وت خعخلَّقخ بالنبِ  صخلخواتُ اللِّ  وسلامُه عليه حختىَّ غدا ألْزخمخ له من

نَّةِ حختىَّ بخشَّره بها رسولُ اللّ ِ  صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه بِشارخةً ذاعتْ بين الصحابة   ونخذخرخ ن خفْسخه للعخمخلِ للِْجخ
 ...وشاعت الكرام

 .وغيهُ  وكان لهذه البِشخارخةِ قِصَّة رواها ق خيْسُ بنُ عُبخادخةخ 

لْقخةٍ من حخلخقاتِ  :قال الراوي  في  العِلْمِ في مخسْجِدِ رسولِ اللِّ  صلى الله عليه وسلم كنت جالساً في حخ
 .المدينةِ 

وحُِ به نخسُ به الن َّفْسُ ويخسْترخ  .القلب وكان في الحخلْقخةِ شخيْخٌ تَخ

ثُ النَّاسخ حديثاً حُلْواً مؤثرِاً   ...فخجخعخلخ يحدِ 

 :فلما قامخ قال القوم

 .هذا من سخرَّه أنْ ي خنْظرُخ إلى رخجُل من أهْلِ النَّةِ ف خلْي خنْظرُْ إلى

 !من هذا؟ :فقلت

 .سلام عبدُ اللِّ  بنُ  :فقالوا

. لأتب خعخنَّهُ؟ ف ختخبِعْتُهُ؟ فانْطخلخقخ حختىَّ كاد  .منزله أن يَخْرجُ من المدينة، ثم دخخلخ  فقلتُ في نفسي: واللِّ 

 .فاستأذخنْت عليه؛ فأذِنخ ل 

 ما حاجتُكخ يا ابن أخي؟ :فقال

 :-المسجد لما خرجْتخ من -سمعتُ القومخ يقولون عخنْكخ  :فقلت

 .هذا من سخرَّه أنْ ي خنْظرُخ إلى رجل من أهلِ النَّةِ ف خلْي خنْظرْ إلى

، ولأعلخمخ كيف عخرخفخ الناس  ، لأقِفخ على خخبرخِكخ  .أخن كخ من أهل النًةِ  فخمخضيْتً في إثْركِخ

 .بُنّخَّ  اللّ  أعلم بأهل النة يا :فقال

 .سبب نعم... ولكن لابدَُّ لما قالوه من :فقلت

ثُكخ عن سببهِ  :فقال  .سأحخدِ 

 .خياً  هاتِ... وجخزخاكخ اللّ ُ  :فقلت

أتاني رخجُلٌ فقال ل: قُمْ،   اللّ  صلى الله عليه وسلم بيناْ أنا نائمِ ذاتخ ليلةٍ على عخهْدِ رسولِ  :فقال
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 ...فإذا أنا بِطخريق عن شمال فخهمخمْتُ أنْ أسْلكخ فيها ف خقُمْتُ، فأخخذخ بيدي، 

ا لخيْسختْ  :فقال ل  ...لك  دخعْهخا فإنََّ

ةٍ عخنْ يمينّ فقال  :ل ف خنخظخرْتُ فإذا أنا بِطخريِتي واضِحخ

 ...اسلُكْها

 .النُّضْرخةِ  ، كثيةخ الُخضْرخةِ رائعِخةخ )19(فخسخلخكْتُها حتىَّ أتيْتُ رخوْضخةً غخنَّاءخ واسِعخةخ الأرجاءِ 

 .السماء وفي وسطها عخمود من حديدٍ أصْلُه في الأرضِ ونَِاي ختُه في

لْقخة من ذخهخبٍ   . وفي أعلاهُ حخ

 .اِرْقخ عليه :فقال ل

 .لا أستطيعُ  :فقلت

بالحخلْقخةِ بيِخدِيَّ   ؛ حختىَّ صِرْتُ في أعلى العخمودِ، وأخخذْتُ  )21(ف خرخف خعخنِّ، ف خرخق خيْتُ )20 (فج اءني وخصيف
 .كلْت خيْهِما

 .وبقيتُ مت خعخلِ قاً بهخا حختىَّ أصْبخحْتُ 

 :رؤيايخ فقال وقخصخصتُ عليه  فلما كانت الغداةُ أتيْتُ رسولخ اللِّ  صلى الله عليه وسلم

 ...أهل النخارِ  أمَّا الطريقُ الَّتي رأيتخها عن شِمالِكخ فهي طريقُ أصْحابِ الشِ مالِ من

يِنكخ فهي طريقُ أصْح ابِ اليمين من  ...أهلِ النة وأمَّا الطريقُ التي رأيتخه ا عن يمخ

 ...الإسلام وأمَّا الرَّوْضخةُ التي شاق ختْكخ بِضْرختُِا ونُضْرختُا فهي

ا ف خهُوخ عمودُ   ...الدين وأما العمودُ الذي في وخسخطِهخ

 ...وأمَّا الحخلْقخةُ فهي العُرْوخة الوثْ قخى

 (*)...ولخنْ ت خزخالخ مُسْتخمْسِكاً بها حتى تموتخ 

*** 
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 غزوان عتبة بن 

  

  

  

 "مكانا  لعتبة بن غزوان من الإسلام إن "

 [ عمر بن الخطاب ]

  

  

عِهِ فقد كان يريدُ أنْ يصيبخ حظ اً من   أوخى أميُ المؤمنينخ عخمرُ بنُ الخطابِ ب خعْدخ صلاةِ العشاءِ إلى مخضْجخ
 .في الليل)1 (العخس الراحةِ ليِخسْتخعِينخ به على

الفُرْسِ المنهزمةخ أمامخ المسلمين كانت   لكِن النومخ ن خفخرخ عن عينّ الخليفةِ، لأنَّ البريدخ حمخخلخ إليه أنَّ جُيوش 
تخسْتخعيدخ قوَّتُا   عليها يأتيها المددُ من هُنا وهناك، فلا ت خلْبثُ أن)2 (كلما أوْشكخ جُنْدُه على أنْ يُُْهِزوا

 .وتستأنِفخ القتال

ُن ْهخزمخةخ بالمالخ  تُ عخدُّ من)3 (وقيل له: إنَّ مدينةخ الأبُل ة
 .والر جِال أهخمِ  المصادِرِ التي تمُِدُّ جيوش الفرسِ الم

 .الفرس، لكِنَّهُ اصْطخدخمخ بقلَّة الرجالِ عنده ف خعخزخمخ على أن يُ رْسِلخ جيشاً لفِختْح الأبلَّةِ، وقخطْع إمْداداتُا عن

الأرضِ غُزاةً في سبيل  )4 (ذلك لأنَّ شبَّانخ المسلمين كهولهم وشيوخهم قد خرجوا يخضْربِون في فجاء
يْهِ  ، حتىَّ لم ي خبْقخ لخدخ  .القليلُ )5 (في المدينةِ إلا الن َّزْرُ  اللِّ 

 ...فعمد إلى طريقته التي عُرِفخ بها

 ...وهي التعويضُ عن قِلَّة النُْدِ بقُوَّة القائد

 :هختخفخ  عِيدانَم واحِداً بعد آخرخ فما لبثخ أنْ  )7 (ي خعْجِمُ  رجالهِ بخيْنخ يخديْهِ وأخخذ)6 (ف خن خث خرخ كِنانخةخ 

دْتهُ  ...وخجخ

 ...نعم وجدته

 ...بدر وأحدٌ والخندقُ وأخواتُُا إنه مجاهدٌ عخرخف ختْهُ  :ثم مضى إلى فراشهِ وهو يقول

 ...وشخهِدختْ له اليمامةُ ومواقِفُها

 ...رمية له -، ولا أخْطخأتْ )8(فما ن خبخا له سيف

ب ْعخةٍ )9(ثم إنه هاجر الِهجْرختخيْن   ...أسْلموا على ظهرِ الأرضِ  ، وكان سابع سخ
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 :ولما أصبحخ الصُّبحُ، قال

بخةخ بن غخزوانخ   .ادْعوا ل عُت ْ

 ...عخشخر رجلاً )10( وعقخدخ له الرايةخ على ثلاث مائةٍ وبِضعخةخ 

ه بِأنْ يِمدَّه تبِاعاً بما ي ختخواف خرُ له من  .الرجال وخوخعخدخ

*** 

بخةخ ويوُصيه فقال له ولما عخزخمخ اليشُ الصغيُ على الرحيلِ؟ وخقفخ الفاروقُ يود عُِ قائده  :عُت ْ

 .الأعداءِ فأرجو اللّ  أن يعًينكخ عليها يا عُتبةُ إني قد وخجَّهْتُكخ إلى أرضِ الأبُ ل ة، وهى حِصْن من حُصونِ 

، فمن أجابكخ فاقْ بخل منه. ومن أبى  عن صخغارٍ )11 (فخخُذْ منه الزِْيخة فإذا نزلت بها فادعُْ قوْمها إلى اللِّ 

 ...وذِلَّة

  .هوادخةٍ  في غخيِْ )12 (وإلا فخضع في رقابهم السيفخ 

بخةُ فيما وُل يتخ عليه  .واتقِ اللّ خ يا عُت ْ

، واعْلخمْ أنكخ صخحِبْتخ رسولخ اللِّ  صلى  نفسُكخ إلى: بمر)13 (وإياكخ أنْ تنازعِخكخ  يُ فْسِدُ عليكخ اخرتكخ
لَّة، وقوَّاكخ به بعْدخ الضَّعْفِ، حختىَّ صِرْتخ  ،  الله عليه وسلم ُ به بعدخ الذِ  أمياً مُسخلَّطاً، وقائداً مُطاعاً،  فأعزَّكخ اللّ 

، وتَمُرُ ف خيُطاعُ  ةٍ إذا هي لم تُ بْطِركخ  تقولُ ف خيُسْمخعُ مِنْكخ وتَخْدخعْكخ وتُخْوِيِكخ إلى جخهخنَّمخ )14 (أمْرُكخ فيالها من نعِْمخ
ُ وأعاذخني  .منها أعاذخك اللّ 

*** 

تُه وخمخْسُ نِسْوخة أخرياتٌ  من زوجاتِ الندِ وأخواتُم، حتى نزلوا   مخضخى عُتبةُ بنُ غزوانخ بِرجِالهِ ومخعخه زوجخ
ثِياً عن مدينة الأبُ ل ة)15 (في أرض قخصْبخاءخ  عُدُ كخ  .لا ت خب ْ

 ...ولم يكن معهم شخيء يأكُلُونخه

 .نأكُلُه لنا في هذه الأرضِ شيئاً )16 (فلما اشتخد عليهم الوعُ قال عتبةُ لنِ خفخرٍ منهم: الْتخمِسُوا

 :رواها أحدُهم فقال فقاموا يبحثون عخمَّا يخسُدُّ جخوْعختخهم، فكانت لهم مع الطعام قِصَّةٌ 

لْنخا أجمخخةً  تمرٌ ، وفي  في أحدهُا)18 (فإذا فيها زنِبْيلان )17 (بينما كُنَّا نبحثُ عن شخيءٍ نأكُلُه؛ دخخخ
بْ نخاهُخُا حتى  ، فخجخذخ أدْن خيْناهُا من العخسْكخرِ، فنظر أحخدُنا إلى الز نِبِْيلِ الذي   الآخرِ حخب أبيخضُ صغي بِقِشْرٍ أصْفخرخ

 :وقال فيه الحخبُّ 

، فلا ت خقْربُ نَّه  .هذا سُم أعخدَّه لكم العخدُوُّ

كُلُ مِنْهُ   ...فخمِلْنا إلى التَّمرِ، وجعلنا نأخ
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لخقخدْ   ، وأقْ بخلخ على زنِبيلِ الحخبِ  وجعلخ يأكُلُ منه، فو اللّ  )19(وفيما نحن كذلك إذْ بِفخرخس قد قخطخعخ قِيادخه
تخفِعخ   .بلِخحْمِهِ  هُخخمْنا بأنْ نخذبحخخهُ قبلخ أنْ يموتخ لنِ خن ْ

 .بموتهِ ذخبحخْتُه فقام إلينا صاحِبُه وقال: دعوه، وسخأحرُسُه اللَّيلخةخ فإنْ أحْسخسْتُ 

 .فلما أصْبخحْنخا وخجخدنا الفرسخ معافًً لا ضخرخرخ فيه

عْتُ أبى يقول: إن :فقالت أختي  .السُّمَّ لا يخضُرُّ إذا وُضِعخ على النارِ وانْضِج يا أخي، إني سمخِ

 .تَخْتخه ثمَّ أخخذختْ شيئاً من الحخ ب ووضخعختْه في القِدْرِ، وأوقخدختْ 

 جخعخلخ ي ختخشخقَّقُ عنه قِشْرهُُ، وتَخْرجُُ مِنْهُ حُبوبهُ ثم ما لخبِثختْ أنْ قالختْ: تعالوا انظرُُوا كخيْفخ احمخرَّ لونهُ، ثُمَّ 

 .البيضُ 

بخةُ  لنأكُلخه، فقال)20 (فألقخينخاه في الخفْنخةِ   ...وكلوه اذكروا اسم اللِّ  عليه :لنا عُت ْ

 .فأكلناه فإذا هو غايخةٌ في الطيب

 .ثم عخرخفْ نخا بعد ذلك أنَّ اسْمخهُ الأرُزُّ 

*** 

ه إليها عتبةُ بنُ غخزْوانخ بجيشهِ الصغي مدينةً  ةً على شاطئِ   كانت الأبلة التي اتجَّ حصينةً قائمخ
 )21.(دِجْلخة

ذوها مخازنِخ لأسْلِحختِهم  .وكان الفرسُ قد اتََّ

 .أعدائهم لمراق خبخةِ )22 (وجعلوا من أبراج حُصونَا مراصِدخ 

بخةخ من غزوِها على الرغم من قِلَّةِ رجالهِ وضآلةِ   .سلاحِه  لكنَّ ذلك لم يمنع عُت ْ

 .طائفِخةٌ قليلة من النساء إذْ لم يُخْتخمِعْ له من الرجالِ غيُ ستِ  ماِئخةِ مُقاتِل تخصْحخبُهم

هُ من السِ  لاح غيُ السُّيوفِ والرماح. فكان لا بدَّ له من  .أنْ يخسْت خعْمِلخ ذكاءه ولم يكن عِنْدخ

*** 

بخةُ للنِ سْوخةِ راياتٍ رخف خعخهخا على أعوادِ   ...الرماح أعخدَّ عُت ْ

  :وأمخرخهُنَّ أنْ يمخْشِينخ بها خخلْف اليشِ، وقال لهن

 .الخوَّ  إذا نحخْنُ اقْترخخبنا من المدينةِ فأثرِْنخ الترابخ وراءنا حتىَّ تْملأن به 

امخهمْ   .عليهم فلما دخنخوا من الأبُ لَّةِ خخرخجخ إليهم جندُ الفُرْسِ، فرأوا إقْدخ

 .ونظروا إلى الرَّاياتِ التي تَخْفِق وراءخهم

 .ووجدوا الغبارخ يمخْلأ الخوَّ خخلفهم
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، ونحنُ )24 (العسكرِ، وإنَّ وراءخهم جيش اً جر اراً )23 (إنَم طليعةُ  :فقال بعضُهم لبعض يثيُ الغبارخ
 …قِل ة

ُْ وغلا ثَخخنُه، ويتسابقون   يحخْمِلونخ ما خخفَّ  ثُمَّ دبَّ في قلوبهمُ الذعْرُ، وسخيْطخرخ عليهم الخزخع، فطفِقوا  وزْنهُُ
 فدخلخ عتبةُ الأبُل ة دونخ أنْ ي خفْقِدخ أحداً من)25 (ركُوبِ السُّفُنِ الراسِيةِ في دِجْلخةخ ويُ وخلُّونخ الأدبار إلى

 ...رجِالهِ

دُنِ والقُرخى
ُ
 .ثم ف ختخحخ ما حخوْلهخا من الم

وفاقختْ كل ت خقْديرٍ؛ حختىَّ إنَّ أحخدخ رجالهِ عادخ إلى   ،)26(وغنم من ذلك غخنخائمِخ عخزَّت على الحخصْرِ 
 :الناسُ  المدينخةِ، فسخأله

 كخيْفخ المسلمونخ في الأبُل ة؟

 !فقال: عخمَّ ت ختخساءخلون؟

 )27(الناس يخشُدُّون إلى الأبُل ة الر حِالخ  واللِّ  لقد تركتُهمْ وهم يخكْتالون الذَّهْبخ والفضةخ اكتيالًا... فأخذ

*** 

دُنِ 
ُ
بخةُ بنُ غزوانخ أنَّ إقامخةخ جنودِه في الم فْتُوحخةِ سوف تُ عخوِ دُهُم على ليِن العيش،  عند ذلكخ رأى عُت ْ

خ
الم

مُوخاصخلخةِ القتالِ؛ فكتبخ إلى عمرخ بنِ   من حِدَّة عزائمهِم على)28 (البلادِ، وت خفُل   وتَُخلِ قُهُم بأخلاقِ أهلِ تلك 
 .فأذن له ، ووصخفخ له المكانخ الذي اختارخه لها )29(البخصْرخةِ  الخطابِ يخسْتخأذِنهُ في بناءِ 

*** 

بخةُ المدينخةخ )30 (اخْتخطَّ   ...الديدةخ  عُت ْ

 ...وكان أوَّلخ ما بناه مسجدُها العظم

 ...ولا عجب

سْجِدِ خخرخجخ هُو وأصحابهُ غُزخاةً في سبيلِ 
خ
 .اللّ ِ  فمن أجْل الم

ابهُ على أعداءِ  سْجِدِ انْ تخصخرخ هو وأصْحخ
خ
 ...اللّ   وبالم

 ...الأرضِ وبناءِ البيوتِ )31 (ثم تخسخابخقخ النُْدُ على اقتِطاعِ 

يْمخةً من  ...الأكْسِية لكنَّ عتبةخ لم يخبْنِ لنفسِه بيتاً، وإنما ظخلَّ يخسْكُنُ خخ

 ...ذلك لأنَّه كان قد أسخرَّ في ن خفْسِه أمراً 

*** 

بخةُ أنَّ الدنيا أقبلت على المسلمين  في البخصْرخةِ إقبالاً   .يذُهِلُ المرءخ عن نفسهِ  فلقد رأى عُت ْ
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سْلوقِ بِقشْرهِ قخدْ تخذخو قوا مآكلخ   وأنَّ رجالخه الذين كانوا مُنْذُ قليل لايعرفون طعاماً أطْيبخ من الأرُز ِ 
خ
الم

 .واستطابوها وغيهُا )33 (واللوزيِنخج)32 (الفُرْسِ من الفالوذج

 ....فخشي على دينه من دنياه 

 )34...(وأشفقخ على الآجِلخة من العخاجِلخةِ 

 :فقال فخجخمخعخ النَّاسخ في مخسْجِدِ الكوفةِ وخخطخب خهُمْ 

نيا قد آذنختْ  تخقِلون عخنْها إلى دارٍ لا زوال فيها، فانتقِلوا  ،)35(أيها الناس إنَّ الدُّ بالانقضاء، وأنتُمْ مُن ْ
، وما لنا طعام غيُ    اللِّ  صلى الله عليه وسلم مع رسولِ )36 (بِي أعمالِكم. ولقد رأيتنّ سابعخ سبعةٍ  إليها

 )37.(أشداقُ نخا ورق الشجرِ حتى قخرحِختْ منه

)40 (فات َّزخرْتُ )39 (فخشخقخقْتُ هخ ا ب خيْنّ وبينخ سخعْدِ بن أبي وقَّاص- ذات يوم -بُ رْدخةً )38 (ولقد التقطتُ 

 .الآخر بنصفها، واتَّزرخ سعد بنصفها

 ...الأمصار فإذا نحن اليومخ لم ي خبْقخ مِنَّا واحذ إلا وهو أمي على مِصْرٍ من

 .اللّ   وإني أعوذُ باللِّ  أن أكونخ عظيما عند نفسي صغياً عندخ 

 .المدينةِ  ثم اسْتخخْلخفخ عليهم رخجُلاً منهم، وودَّعخهُم ومخضى إلى

الولايةِ فلم يُ عْفِه، فألحَّ عليه فأصرَّ عليه الخليفةُ، وأمخرخه  من)41 (فلما قخدِمخ على الفاروقِ اسْت خعْفاه
 :ورخكِبخ ناق ختخهُ وهو يقول لأمرِ عُمخرخ كارهِاً،)42 (البخصْرخةِ.. فأذْعخنخ  بالعودةِ إلى

 ...اللهم لا ترُدَّني إليها

 ...اللهم لا ترُدَّني إليها

ُ دعاءخهُ إذ لم يُ بْعِدْ عن المدينةِ كثياً حتىَّ عخثخرتْ  ناق ختُه، فخخخرَّ عنها صريعاً... وفارق   فاستجاب اللّ 
 (*)...الحياة

*** 

  

  

 )*( للاستزادة من أخبار عتبة بن غزوان انظر:  

 .10/430معجم البلدان: عند الكلام على البصرة:  -7 5411الإصابة: الترجمة  -1

 .7/1الطبقات الكبرى لابن سعد:  -8 3/113 :الاستيعاب بهامش الإصابة -2

 .تاريخ الطبري: انظر الفهارس في العاشر -9 2/7 :تاريخ الإسلام للذهب -3
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 .ينهزمون :يولون الأدبار)25 (

 .عخز ت على الحصر: تعذ ر إحصاؤها)26 (

 .يشدون الرحال إلى الأبلة: يسافرون إليها)27 (

 .تفل من حدة عزائمهم: تضعف من قوة عزائمهم)28 (

 .البخصْرخةِ: مدينة في العراق على شط العرب)29 (

 .خططها :اختط عتبة المدينة)30 (

 .اقتطاع الأرض: أخذها وامتلاكها)31 (

 .والعخسخل الفالوذج: صنف من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن)32 (

 .باللوز اللوزينج: صنف من الحلوى يشبه القطايف يُحشى)33 (

 .الآجلة: هي الآخرة والعاجلة الدنيا)34 (

 .تنتهي آذنت بالانقضاء: أعلنت عن أنَا توشك أن)35 (

 .غينا رأيتنّ سابع سبعة: رأيت نفسي بين المسلمين ولم يكن قد أسلم أحد)36 (

 .شفاهُنا قرحت منه أشداقنا: تقر حت منه)37 (

 .التقطت بردة: أخذتُا من الأرضِ )38 (

 .السلسلة  سعد بن أبي وقاص: انظر سيته في الزء الرابع من هذه)39 (

 ..اتزرت بنصفها: جعلت نصفها إزاراً ل)40 (

 .عنها استعفاه من الولاية: طلب منه أن يعفيه منها ويعزله)41 (

 .واستجاب أذعن لأمر عمر: خضع له)42 (
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 سعد  عمير بن 

  

  

(1) 

 " بن سعد نسيج وحده عمير  "

 [ عمر بن الخطاب  ] 

  

  

 .منذُ نعومخةِ أظفاره )1 (تجرَّع الغلامُ عُمخيُْ بنُ سخعْدٍ الأنصاري كأس اليتم والفاقة

 .مُعيلاً  فقد مخضخى أبوه إلى ربِ ه دونخ أن يتركُخ له، مالاً أوْ 

، ويدُْعخى الُلاسخ بنخ سُويخدٍ ، فخكخفخلخ ) "2(لكنَّ أمَّه ما لخبِثختْ أنْ ت خزخوَّجتْ من ثخريٍِ  من أثرياء "الأوس
 .عُمخيْاً، وضخمَّه إليه ابنخها

 .ي خنْسخى أن ه يتيم وقد لقي عُمخيٌْ من برِ  الُلاس وحُسْنِ رعِايته وجميلِ عخطْفِه ما جخعخله

 .وخلخعخ الوالد بولده  فأح بَّ عميٌ الُلاسِ حُبَّ الابنِ لأبيه،؟ أولع الُلاسُ بِعُمخيْ 

، ي خزْدخادُ الُلاسُ له حب اً وبه إعجاباً لما الفِطْنخةِ )3 (كان ي خرخى فيه من أمارات  وكان كلما نما عُمخيٌْ وشبَّ
 الأمانخةِ والصِ دْقِ التى تخظْهخرُ في كلِ  تخصرُّف من )4 (تبدو في كُلِ  عملِ من أعماله، وشمائلِ  والنَّجابخةِ التي

 .تخصخرُّفاته

عُمُرهِ إلا قليلًا، ف خوخجخدخ الإيمانُ في ق خلْبِهِ  وقد أسلم الفتى عميُ بنُ سعدٍ ، وهو صغيٌ لم يُُخاوِزِ العاشِرخةخ من
الصَّافِيخةِ الشَّفَّافخةِ تربة خصبة ف ختخغلْغخلخ في   الإسلامُ في نفسِه )5 (ف ختخمخكَّن منه، وألفى الغخضِ  مكاناً خالياً 

اثخة   ، وكانت أن   سنِ ه لا يتأخَّرُ عن صلاةٍ خلفخ رسولِ اللّ  صلى الله عليه وسلم ثناياها؟ فكان على حخدخ

ةُ كُلَّما رأيته ذاهباً إلى المسجدِ أو آيباً منه، تارخةً مع  .زوجها وتارةً وحدخه ت خغْمُرهُا الفخرْحخ

*** 

رُ   وس ارخت حياةُ الغلام عمي بنِ سعدٍ على هذا النحو هانئةً وادعةً لا يعكِ رُ  صخفْوخها مُعخكِ ر، ولا يُكدِ 
ا مكخدِ ر، حتى شاء اللّ  أنْ يعرضخ  عُنْفاً وأقساها قخسْوخةً،  لتخجْربِخةٍ من أشدِ  التجاربِ )6 (الغُلام اليافِعخ  هنخاءختُخ

تْخحِنخه امتحاناً ق خلَّما مخرَّ بمثْلِه فتًى   .في سنِ ه  وأنْ يمخ

،  )7(عخزْمخه على غخزْوِ الر ومخ في ت خبُوك ففي السنةِ التاسعةِ للهِجْرخةِ أعلن الرسولُ صلى اللِّ  وسلامُه عليه
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 .المسلمين بأنْ يخسْتخعِدُّوا وي ختخجخهُّزوا لذلك  وأمخرخ 

وأوْهخمخ أنه يرُيدُ جِهخةً غخيْخ الهةِ التي   وكان عليه الصلاةُ والسلامُ إذا أراد أنْ يغزوخ غخزْوخةً لم يصر حِ بها، 
؛ ليكونخ   ،)8(ت خبُوك، فإنَّه بخين َّهخا للناس، لبُِ عْدِ الشقَّة ي خقْصِد إليها، إلا في غزوةِ  خشخقَّةِ، وقُوةِ العدوِ 

وعِظخم الم
أنَّ الصيفخ كان قد   ويعُِدُّوا له عُدَّته. وعلى الرغم من )9 (للأمر أهْب ختخه  الناس على بخينةٍ من أمرهِم، فيأخذوا

اخي والتَّكاسُلِ؛ طابت، والنفوسخ قد رخكخنختْ إلى دخل، والحرَّ قد اشتخدَّ، والثمارخ قد أيْن خعختْ، والظلالخ قد  الترَّ

 .ويخستخعِدُّون وأخذوا ي ختخجخهَّزون على الرغم من ذلك كلِ ه فقد لبََّّ المسلمون دخعوخةخ نبيِ هم عليه الصلاة والسلام

، ويثُيون   )12(العخزخائمِخ، ويوُهِنون الِهمخمخ )11 (يُ ثخبطونخ  أخذوا)10 (غيخ أنَّ طائفةً من المنافقين
، ويخغمِزون الِسِهمِ )13 (الشُّكوكخ الخاصةِ من الكلماتِ ما   الرسولخ صلواتُ اللّ  وسلامُه عليه، ويطُلقون في مجخ

  )14.(يخدْمخغُهُم بالكُفْرِ دخمْغاً 

م التي سخب خقخت رحيل الخيْشِ، عادخ الغلامُ  عُمخيُْ بنُ سخعدٍ إلى ب خيْتِه ب خعْدخ أداءِ الصلاةِ   وفي يومٍ من هذه الأياَّ
سجِدِ وقد امتلأت 

خ
عخها   ن خفْسُه بطائفة مُشْرقِخةٍ من صُوخر بخذْلِ المسلمين وتخضحِيختِهِم رخآها في الم نخيه، وسمخِ بِعخي ْ
 .بأذُنخيه 

هاجِريِن والأنْصارِ يُ قْبِلْنخ على رسولِ اللِّ  صلى
ُ
وخي خن ْزخعْنخ حُلِيَّهنَّ ويُ لْقِينخه   الله عليه وسلم فقد رأخى نس اءخ الم

يْهِ ليُِجخهِ زخ  نِه الخيشخ الغازيِخ في سبيل اللّ   بخيْنخ يخدخ  .بثِخمخ

مُه للنبِ  عليه الصلاةُ  وأبصرخ بعخيْنّخْ رأسِه عثمانخ بنخ عخفَّان يأتي بِجِراب فيه ألْفُ دينارٍ  باً، ويقدِ  ذخهخ
 .والسلامُ 

 .الذَّهخبِ ويُ لْقِيْها بين يخدخي النبِ  الكريم وشخهِدخ عبدخ الرحمن بنخ عخوف يحخْمِلُ على عاتقِِه مائتي أوقِيَّةٍ من

 .يقُاتلُ به في سبيلِ اللّ   بل إنَّه رأى رجلاً ي خعْرِضُ فِراشخه للب خيْع ليِخشْترخِيخ بثِخمخنِه سخيفاً 

 الرائعِخةخ، وي خعْجخبُ من تباطُؤ الُلاس عن الاسْتِعْدادِ )15 (فخأخخذخ عُمخيٌْ يخسْتخعيدُ هذه الصُّوخرخ الفخذَّةخ 

  )16.(قدرته ويخسخاره للرَّحيلِ مع الرسولِ صلواتُ اللّ  وسلامه عليه، والتأخ رِ عن البخذْل على الرغم من

ا أرادخ عُمخيٌْ أنْ يخسْتخثيخ هَُِّةخ الُلاسِ وي خب ْعخثخ  أخبارخ ما   في ن خفْسِه بم فاخخذخ ي خقُصُّ عليه )17 (الحخمِيَّةخ  وكأنمَّ
عخ ورأى وخاصَّةً خخبرخخ أولئك الن َّفخرِ من المؤمنين الذين قخدِموا ، وسألوه     على رسولِ اللّ  صلى الله عليه وسلم سمخِ

دْ عِنْدخه من في لخوْعخةٍ أنْ يخضُمَّهُمْ إلى الرَّكائبِ ما يحخْمِلُهم   اليش الغازي في سبيل اللِّ  ف خرخدَّهم النبُّ لأنَّه لم يُخِ
دوا ما يبُلِ غُهُمْ )18 (عليه، فختوخلَّوا أمْنِي خت  هخمْ في الهاد، ويُحقِ قُ لهم  وأعيُ نُ هُمْ تفيضُ من الدَّمْع حخزخناً ألاَّ يُخِ
 .الاستِشْهادِ  أشواق خهُمْ إلى
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عخ حختىَّ انطلقت من  الفختىخ )19 (فخمِه كلمة أطارتْ صوخابخ  لكنَّ الُلاسخ ما كادخ يخسْمخعُ من عُمخيٍْ ما سمخِ

 .المؤمِن

عخهُ يقول: "إنْ كان محمدٌ صادقاً فيما يخدَّعيه من النبُوَّةِ   ."ف خنخحْن شخر من الحخميِِ  إذْ سمخِ

*** 

عخ؟ فما كان )20 (لقد شُدِه من فخمِهِ مثلُ  )21 (يخظُنُّ أنَّ رجلاً له عقل الُلاسِ وسِنُّه تخنِدُّ  عُمخيٌ مَِّا سمخِ
 .دفعةً، واحدةً وتُدْخِلُه في الكفرِ من أوْسخع أبوابه هذه الكلمةِ التي تَُْرجُِ صاحبها من الإيمان 

المسائل، انطلق عخقْلُ الفختىخ عُمخيِْ بنِ  وكما ت خنْطلقُ الآلاتُ الحاسِبخةُ الدقيقةُ في حِسابِ ما يُ لْقخى إليها من
 .يصنعه سعدٍ يُ فخكِ ر فيما يُب عليه أن

ورسولهِ، وإضراراً بالإسلام الذي يخكيدُ له   لقد رأى أنَّ في السكوتِ عن الُلاسِ والتَّسخترُِّ عليه خيانةً للّ ِ 
  )22.(المنافقون ويأتمرون به 

عخ ه عقوقاً بالرَّجُلِ الذي ي خنْزلُِ من ن خفْسِ ه منْزلِخةخ الوالد، ومجازاةً لإحسانه إليه بالإساءةِ؛   وأنَّ في إذاعةِ ما سمخِ
 .وأغْنخاهُ من فقر وعو ضه عن ف خقْدِ أبيه فهو الذي آواه من يُ تْم

 ...اختارخ  وكان على الفتى أنْ يَخْتخارخ بخيْنخ أمْرخيْنِ أحْلاهُُا مُرٌّ . وسرعان ما

أحدٌ بعْدخ محمد بنِ عبدِ للّ  أحخبَّ   فالتفتخ إلى الُلاسِ وقال: واللّ  يا جُلاسُ ما كانخ على ظخهْرِ الأرضِ 
 .إلَّ مِنْكخ 

رْتُُا)24 (الناس عندي، وأجلُّهم يداً )23 (فأنت آثرُ  ، وإنْ   علَّي، ولقد قُ لْتخ مخقخالةً إن ذخكخ فخضخحْتُكخ
أنْ أمْضِيخ إلى رسولِ اللِّ  صلى الله عليه   أخْفخيتُها خُنْتُ أمانتي وأهْلكْتُ نفسي ودينّ، وقد عزمتُ على

 .ب خي خن ةخ من أمرك ، وأخْبرخه بما قلت، فكن على  وسلم

*** 

عخ من الُلاسِ بن  مضى الفتى عميُ بنُ سعدٍ إلى المسجدِ، وأخبرخ النبَّ عليه الصلاةُ  والسلامُ بما سمخِ
 . سُوخيْدٍ 

 .ليخدْعُوخ له الُلاسخ  فاسْت خبْقاه الرسولُ صلواتُ اللّ  عليه عنْدخه، وأرسلخ أحخد أصحابِه

ي ا رسولخ اللّ  صلى الله عليه يْه، فقال له     وسلم وما هو إلا قليل حختىَّ جاءخ الُلاسُ فخحخ ، وجخلخسخ بخيْنخ يخدخ
 :والسلامُ  النبُّ عليه الصلاةُ 

عخها مِنْكخ عُمخيُْ بنُ سخعْدٍ ؟!( وذخكخرخ لخهُ ما)  .قخالخهُ  ما مخقالة سمخِ

 .ذلك  فقال: كخذخبخ علَّي يا رسولخ اللّ  وافْترخخى، فما ت خفخوَّهْتُ بِشيءٍ من
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سخعْدٍ كأنَم يريدون أن ي خقْرخؤوا على   وأخخذخ الصَّحخ ابخةُ يُ ن خقِ لون أبصارخهم بين الُلاسِ وف ختخاه عُمخيِْ بن
 .صدراهُا)26 (ما يُكِن ه)25 (صخفْحختيخ وخجْهخيْهما

فتًى عاق أبى إلا أنْ يُسِيءخ لِمخنْ  )27 :(وجعلوا ي ختخهامخسون: فقال واحِدٌ من الذين في قلوبِهم مخرخضٌ 
 .إليه أحسخنخ 

، وإنَّ قخسخمخات   .وخجْهِه لخت خنْطِقُ بِصِدْقِه)28 (وقال آخرون: بخل إنَّه غلام نخشخأ في طاعةِ اللّ 

هُ قد  بالدَّمِ، والدُّموعُ ت ختخحخدَّرُ  )29 (احت خقخنخ  والت خفختخ الرَّسولُ صلواتُ اللِّ  عليه إلى عمخيٍْ ف خرخأى وخجْهخ

نًيه، فتتساقخطُ على خخدَّهِ وصخدْرهِ وهو   :يقول مِدْراراً مِنْ عخي ْ

 ...به  اللَّهُمَّ أنزلِْ على نخبيِ كخ ب خيخانخ ما تخكلَّمْتُ 

 ...به  اللَّهُمَّ أنزلِْ على نخبيِ كخ ب خيخانخ ما تخكلَّمْتُ 

بخيْنخ  )31 (يا رسول اللِّ  هو الحقُّ، وإن شِئْتخ تَالخفنا الُلاسُ وقال: إنَّ ما ذكرتهُ لك )30 (فانْبرخخى
 .يديك 

 .عُمخيْ  وإني أحْلِفُ باللّ  أني ما قلتُ شخيئاً مَِّا ن خقخلخه لك 

تخقِلُ عنه إلى عمي لِفهِ وأخخذختْ عيونً الناسِ ت خن ْ رسولخ )32 (بنِ سعدٍ حتى غخشِيختْ  فما إنْ انتهى من حخ
وسخكخنختْ جوارحُهم   وسلامُه عليه السكينةُ، فعرخفخ الصحابةُ أنهُ الوخحيُ، ف خلخزمِوا أماكِنخهم اللِّ  ص لواتُ اللّ  
 .والسلام أبصارهُم بالنبِ  عليه الصلاة وت خعخلَّقختْ )33 (ولاذوا بالصَّمتِ 

ا الت َّلخهُّفُ   على عُمخيٍْ . وظخلَّ الميعْ  )34 (والتَّشخ وُّفُ  وهنا ظخهخرخ الخخوفُ والوخجلُ على الُلاس، وبخدخ

ما   يََْلِفُونَ باللِّ  : }، ف ختخلا قولخه جخلَّ وعخزَّ   وسلم عن رسولِ اللِّ  صلى الله عليه )35 (سُر يِ كذلك حختىَّ 
خيراا لهم   )36( فإنْ يَ تُوبوا يَكُ  : }إلى قوله تعالى { قاَلُوا ولَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وكَفَرُوا بَ عْدَ إسْلامِهِم

بْْمُُ الّلُ عَذَاباا أليماا  وإنْ    {)37.(يَ تَولَّوا يُ عَذِّ

عخ، وكادخ ي خن ْعخقِدُ لِسخانهُ من وْلِ ما سمخِ الزع، ثُمَّ الت خفختخ إلى رسولخ اللِّ  صلى الله عليه   فارت خعخدخ الُلاسُ من هخ
 ...رسولخ الله ... بل أتوب  وقال: بل أتوبُ يا  وسلم

 .كنتُ من الكاذبين  -يا رسول اللّ    -صدق عميٌ 

 .اللّ ِ  اسْألِ اللّ خ أن ي خقْبخلخ ت خوْبختِي، جُعِلْتُ فِدخاكخ يا رسولخ 

هُ المشرقِخ   وهنا تخوجَّه الرسولُ صلواتُ اللِّ  عليه إلى الفتى عمي بنِ سعدٍ ، فإذا دُمُوعُ الفخرخح تُ ب خلِ لُ وخجْهخ
 .بنورِ الإيمانخ 
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ه الشريفةخ إلى أذنه وأمسكخها بِرفِْق وقال: )وخفَّت عختْ، وصخدَّقخكخ   -يا غلامً  -أذُنُكخ  فمدَّ الرسولُ يخدخ ماسمخِ
 .(رخبُّك 

 .عاد الُلاسُ إلى حخظِيخةِ الإسلامِ وحخسُنخ إسلامُه

على عميٍ من بِرٍ  . وقد كان يقولُ كُلَّما ذكُِرخ )38 (وقد عخرخفخ الصحابةُ صلاحخ حالهِ مَِّا كان يُ غْدِقه
 .النار اللّ  عخنِّ  خياً، فقد أنقذقنّ من الكُفْرِ، وأعتخقخ رخق خبختي من عمي: جزاه

لقا الغلامِ الصَّحابيِ  عُمخيِ بنِ سخعْدٍ ، ولا أشدَّها صورةٍ في حياةِ )39 (وب خعْدُ فليست هذهِ أوضأ  .تَخ

يخاتهِ من الصُّورِ ما هو أزْهخى ا في حخ  .وأجْمخلُ  وإنمَّ

  )*(فإلى لقاءٍ آخرخ مخعخ عُميِ بنِ سعدٍ في شبابه

*** 

  

(2) 

  

 وددت أن لي رجالاا مثل لكم "

 ." سعد لأستعين بْم في أعمال المسلمين عمير بن

 [ عمر بن الخطاب ]

  

ةِ )40 (وخق خفْنخا آنفِاً  سخعْدٍ في صِغخرهِ،   وخضيئخةٍ من حياةِ الصحابي  الليلِ عُمخيِْ بنِ )41 (على صورة فذَّ
هِ، وسختخجِدون أن الصورةخ الثانيةخ لن تقل عن  ف ختخعالخوا نخقِف الآن على عورة رائعة مشرقةٍ صِتْ حخيخاتهِ في كِبرخ

 .وبهاءً  الأولى جلالا

*** 

وُلاتُم، كثيي الشَّكْوى منهم، فما جاءهم من وال إلا  شديدي التذخم رِ مِنْ  )"42 (كان أهلُ "حِمْصخ 
مُْ به من هو خيٌ   له ذُنوُباخ، و رخفخعوا أمْرخه إلى خليفةِ المسلمين، وتمخخنَّوا عليه أن وجدوا فيه عيوباً، وأحْصخوْا يُ بْدِلهخ

 .منه

فيه مخطْعناً ولا ي خرخوْنخ في سيختهِ   فخعزخمخ الفاروقُ رِضْوانُ اللِّ  عليه أن ي خب ْعخثخ إليهم بوالٍ لا يُدون
  )43.(مخغْمخزاً 

يْه، )44 (ف خن خث خرخ كِنخانخةخ   .عُمخيِْ بن سعدِ  عِيدانَا عوداً عوداً، فلم يُد خياً من)45 (وعخجخمخ  رجاله بخيْنخ يخدخ

يْشِه )46 (وعلى الرَّغمِ مِنْ أنَّ عُمخيْاً كان إذ ذاك يخضْرِبُ  في أرضِ الزيرخة مز، بلاد الشَّ امِ على رخأسِ جخ
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دُنخ وخيخدُكُّ المعاقلخ  الغازي في
ُ
، ف خيُحر رُِ الم ، ويَُْضِعُ القبائِلخ، ويُمغُ المساجِدخ في كلِ  أرْض  )47(سبيل اللِّ 

 .قخدخمخاه وخطِئ ختْها 

وأمخرخه بالت َّوخجُّهِ إليها، فاذْعخنخ  ، " على الرَّغْمِ مِن ذلك فقد دعاه أميُ المؤمنين وعخهِدخ إليه بولايةِ"حمص
 .اللّ ِ  شيئاً على الهاد في سبيلِ  )48 (يؤًثرُِ  للأمْرِ على كُرْهٍ مِنْه لأنه كانخ لا

*** 

 . ب خلخغ عُمخيٌْ "حِمْصخ " فدعا النَّاسخ إلى صلاةٍ جامِعخةٍ 

، فخحِمخدخ اللّ خ وأثنّخ عليه،  :وصلى على نخبِيِ ه محمد ثم قال ولما قُضِيختِ الصَّلاةُ خخطخبخ النَّاسخ

 .الحخقُّ  ، وحِصْنُ الإسلامِ العخدْلُ وبابهُ )49(الإسْلامخ حِصنٌ مخنِيعٌ وباث وخثيِقٌ  أيها الناسُ، إنَّ  "

ينِ  فإذا دُكَّ الِحصْنُ وحُطِ مخ البابُ اسْتبُيحخ حِمخى هذا  .الدِ 

 .السُّلْطان وإنَّ الإسْلامخ ما يزالُ مخنيعاً ما اشْتخدَّ 

ةُ السُّلطانِ ضرباً  لاً )50 (بالسَّوْط ولخيْسختْ شِدَّ   ."بالسَّيفِ ولكِنْ قخضخاءً بالعخدْلخ وأخْذاً بالحخق ِ  ولا خمخ

لِه ليُِ ن خفِ ذخ ما اختطه لهم من دستور في خطبته   .القصيخةِ  ثم انْصرخفخ إلى عخمخ

*** 

في "حِمْصخ " لم يخكْتُبْ خِلاله لأمي المؤمنين كِتاباً، ولْم ي خب ْعخثْ   كامِلاً )51 (قخضخى عُمخيُْ بن لسخعْدٍ حخوْلاً 
سْلمينخ من الفخيءِ  إلى بيتِ 

ُ
عُمخرخ إذْ كانخ  )53 (فأخخذختِ الشُّكُوكُ تساور  دِرْهُاً ولا ديناراً،)52 (مالِ الم

هُ غخيُْ رسولِ  شديدخ  نخةِ الإمارخة، فلا مخعْصومخ عِنْدخ  .  صلى الله عليه وسلم -اللِّ   الخخشْيخةِ على وُلاتهِ من فِت ْ

كِتابُ أمِيِ المؤمنين فخدخع حِمْصخ وأقْبِلْ عليه،  فقال لِكخ اتبِِه: اكْتُبْ إلى عُمخيِْ بنِ سخعْدٍ وقُلْ له: إذا جاءخكخ 
ب خيْتخ  ءِ المسلمين واحمِْلْ مخعخكخ ما جخ  .مِنْ فيخ

*** 

وخحمخخلخ على  )54 (جِرخابخ زاده تلقَّى عُمخيُْ بنُ سخعْدٍ كتاب عُمخرخ رضى اللّ  عن ه وعن عمي، فأخخذخ 
رْب ختخه، وخخلَّف حِمْصخ وإمارتُا وراءه، وانْطخلخقخ يحخُثُّ  ووعاءخ وضوئه، وأمْسخك،)56 (قخصعختخه)55 (عاتقِِه بيده حخ
مخيه مشياً  -الخطا  .إلى المدينة -على قخدخ

لُغ عمخيٌ المدينةخ حتى كان قد شحخبخ لونهُ، وهزُل جِسْمُه وطال شخعْرهُ، وظخهخرختْ عليه  فما كادخ ي خب ْ
 .السَّفخرِ )57 (وعخثْاءُ 

*** 

 :من حالختِه وقال دخخخلخ عُمخيٌْ على أميِ المؤمنين عُمخرخ بنِ الخخطابِ، فخدُهِشخ الفاروق
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 !ما بكخ يا عُمخيْ؟

أحمِْلُ معي الدنيا كُلَّها   -بحمد اللّ   -فأنا صخحيحٌ مُعافًً  -يا أمي المؤمنين –فقال: ما بي من شيءٍ 
 .وأجُرُّها من ق خرْن خيْها

سْلِمين فقال: وما معك من الدنيا؟ )وهو يخظُنُّ أنخه يْحمِلُ مالاً لبِ يْتِ مالِ 
ُ
 . (الم

 .فقال: معي جِرابي وقد وضعت فيه زادي

 .ومعي قصعتي آكلُ فيها وأغْسِلُ عليها رخأسي وثيابي

 .ومعي قِربخة لِوُضوئي وشرابي

 .حاجخةخ ل ولا لأحد غيي فيها  ت خبخعٌ لمتاعي هذا، وفُضلةٌ لا -يا أميخ المؤمنين -ثم إنَّ الدنيا كُلَّها

 !فقال عمر: وهل جئت ماشيا؟ً

 .قال: نعم يا أمي المؤمنين

بُها؟   فقال: أما اعُطيتخ من الإمارة دابَّةً تركخ

 .فقال: هم لم يعطوني، وأنا لم أطلب منهم

 فقال: وأينخ ما أتُ يْتخ بهِ لبِ خيْتِ المالِ؟

 . فقال: لم آتِ بِشيءٍ 

 !فقال: ولم؟

عْتُ صلحاء أهلها، ووليتم جْمعخ ف خيْئهم، ؟ جمخ فكانوا كُلما جمعوا شيئاً منه؟   فقال: لما وخصخلْتُ إلى حِمْصخ
ُستخحِقِ ين منهم استشخرْتُُم في أمره، ووضعته في مواضعه، وأنفقتُه

 .على الم

 .حِمْص  فقال عمر لكاتبه: جخدِ د عهداً لعُِمخي على ولايةِ 

 أريده، ولخن أعْمخلخ لخكخ ولا لأحدٍ ب خعْدخكخ يا أميخ  فإن ذلك شخيء لا )58 ... (فقال عمي: هيهات 

 .المؤمنين

 .أهْلُه، فأذنخ له ثم استأذخنخهُ بالذَّهاب إلى ق خرْيخةٍ في ضواحي المدينخةِ يقُيم بِها

*** 

رُ أنْ  تخبرخ صاحبه، وأن يخسْتخوثقخ من أمْرهِ؟  لم يمخْضِ على ذهاب عُمخيٍْ إلى ق خرْيخته وقتٌ طويل حتى أراد عُمخ يَخ
 :الحارثخ  فقال لواحدٍ من ثقِخاتهِ يدعى

ةٍ ؟ فخعدْ كما   انطلق يا حارثُ إلى عُمخيِْ بنِ سعد، وانْزلِ به كأن كخ ضخيْف، فإن رخأيتخ  عليه آثارخ نعِْمخ
 .أتيت
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ةً فأعطِه هذه الدناني، وناوخله صُر ةِ فيها مائة  . دينارٍ  وإن وخجدْتخ حالاً شديدخ

*** 

 .عليه انطلق الحارثُ حتى بلغ قريةخ عُمخيِْ بن سخعْدٍ ، فخسخأل عنه فخدُلَّ 

 .فلمَّا لقيه قال: السلامُ عليك ورحمة الله

 قخدمت؟ فقال: وعليك السلامُ ورحمةُ اللّ  وبرخكاته، من أين

 .فقال: من المدينة

 فقال: كيفخ ت خرخكتخ المسلمين؟

 .فقال: بِِخيْ 

 فقال: كيف أميُ المؤمِنين؟

 . فقال: صخحِيح صالِحٌ 

 !فقال: أليس يقُيمُ الحدود؟

 .الضَّرب  قال: بلى، ولخقخدْ ضخرخبخ ابناً له لفِاحِشخةٍ أتاها، فخماتخ من

، فإني لا أعْلخمُه إلا شديدخ الُحب ِ   .لك  فقال: اللَّهمَّ أعِنْ عُمخرخ

*** 

لخةٍ قُ رْصاً من الشعي أقام الحارِثُ في ضيافخةِ عُمخيِْ بنِ سعدٍ ثلاثخ لخيال، فكانخ يَُْرجُِ له  .في كلِ  لخي ْ

عُمخيْاً وأهله؟ ف خلخيْسخ لهم إلا  )59 (أجْهخدْتخ  ف خلخمَّا كانخ اليومُ الثالِثُ، قال للحارِثِ رخجُل من القوم: لقد
هُم  على أنفُسِهِمْ، وقد)60 (القُرْصُ الذي يؤُثرِونك به هذا أضرَّ بهمُ الوعُ والخهْدُ، فإنْ رأيت أن تتحوَّلخ عخن ْ
 .فافْ عخلْ  إلَّ 

*** 

، ودخفخعها إلى  .عمخيْ  عند ذلكخ أخرخجخ الحارِثُ الدَّنانيخ

 !!فقال عُمخيْ: ما هذه ؟

 .فقال الحارِثُ: ب خعخثخ بِها إليكخ أميُ المؤمنين

يٍْ   .بها  فقال: رُدَّها إليه، واقْ رخأ عليه السَّلامخ، وقُل له: لا حاجخةخ لعُِمخ

فإن احتخجْتخ   -يا عُمخيُْ   -خُذْها :وقالت -وكانختْ تخسْمخعُ ما يدور بينخ زخوجِها وضيفِه -فصاحختْ امرأته
 .كثي  ، فالمحتخاجُون هنا)61(مخوخاضِعِها إليها أنفقتخها، وإلا وضعْتخها في

ا؟ ألْقخى الدَّنانيخ بخيْنخ يخدخيْ عُمخيْ  عخ الحارِث ق خوْلهخ وانْصرخف، فأخخذخها عمي وجخعخلخها في صُرخرٍ صغيةٍ   فلما سمخِ
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لختخه تلِْكخ  هُمْ أبناءخ  ولم يخبِتْ لخي ْ  .الشُّهداءِ  إلا ب خعْدخ أن وزَّعها بخيْنخ ذوِي الحاجاتِ، وخخصَّ مِن ْ

*** 

 حارِثُ؟  عاد الحارِثُ إلى المدينةِ فقال له عمرُ: ما رأيتخ يا 

ةً يا أميخ   .المؤمنين فقال: حالاً شديدخ

 فقال: أدخف خعْتخ إليه الدناني؟ 

 .فقال: نعم، يا أمي المؤمنين

 !فقال: وما صخنخعخ بها؟

 .واحداً  فقال: لا أدْريِ، وما أظنُ ه يُ بْقى لنخفِسه مِنْها دِرهُاً 

 .يخدِكخ حختىَّ تُ قْبِلخ علَّى فكختخبخ الفاروقُ إلى عُمخيٍْ يقول: إذا جاءخكخ كتابي هذا فلا تخضخعْهُ من

*** 

يَّاه عُمخرُ ورحَّبخ به وأدنى مجخْلِسخهُ  توجَّه عميُ بنُ سخعْدٍ إلى المدينة، ودخخخلخ على أميِ المؤمنين، )62 (فخحخ

 :قال له ثم

 !ما صخن خعْتخ بالدناني يا عُمخي؟

 !!عنها؟ فقال: وما عليكخ مِنْها يا عُمخرُ بعد أنْ خخرخجتخ ل

 فقال: عخزخمْتُ عليك أنْ تَُْبرخني بما صخن خعْتخ بها؟ 

رْتُُا لنِ خفْسي لأنتخفِعخ بها في يخوم لا يخنفخعُ فيه مالٌ ولا  ...بخنون فقال: ادَّخخ

، وقال  :فخدخمخعختْ عينا عُمخرخ

 من)64 (ثم أمرخ له بِوخسق)63 (أشْهخدُ انخكخ من الذين يؤثرون على أنفُسِهم ولو كان بهم خصاصة

 .طعام وثخوبين

ت خرخكْتُ عندخ أهْلي صخاعخيِن من شخعيٍ ، وإلى أنْ   فقال: أمَّا الطعامُ فلا حاجخةخ لخنخا بهِ يا أميخ المؤمنين، ف خقخدْ 
 .قد جاءنا بالرزْقِ  -وخجخلَّ  عخزَّ  -نأكُلهما يكون اللّ ُ 

تخه(، فقد بخلِىخ   .ث خوْبُها وكادختْ ت خعْرخى وأمَّا الث َّوْبان فآخُذُهُا لأمِ  فُلانٍ )يعنّ زوجخ

*** 

اللّ  لعُِمخيِْ بن سعدٍ بأن ي خلْحخقخ  لم يمضِ طويلُ وخقتٍ على ذلك اللِ قاءِ بينخ الفاروقِ وصاحبِه حختىَّ أذِنخ 
 .اللّ  بعد أن طالت أشْواقهُ إلى لقِائهِ بنِخبِيِ ه وقُ رَّةِ عخيْنه محمدِ بنِ عبدِ 

نيْا، ولا   فخمخضخى عميٌ في طريق الاخخرةِ وادعِخ الن َّفْسِ، واثِقخ الخخطو، لا  يُ ثْقِلُ كاهِلخهُ شخيء من أحمالِ الدُّ
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 .ظخهْرخه عِبء من أثْ قخالها)65 (يؤودُ 

 ... مخضخى لخيْسخ معه إلا نورهُ وهداه، وخوخرخعُه وتقاه 

 :وقال فلما بلغ الفاروقخ ن خعْيُهُ وخشَّحخ الحزُْنُ وخجهه، واعتخصرخ الأسى فؤاده

 ." أعمالِ المسلمين وخدِدْتُ أنَّ ل رجالاً مِثْلخ عُمخيِْ بنِ سخعْدٍ أسْتخعيُن بهم في "

*** 

 ...رضى اللّ  عن عمي بن سعدِ وأرضاه 

 ...فقد كان نمطاً فريداً بينخ الر جِال

 ...وتلميذاً مُت خفخوقاً في مدرسةِ محمدِ بن عبد اللّ  

*** 

  

  

 :انظر للاستزادة من أخبار عمير بن سعد)* (

 .6036 (ا لإصابة: )ا لترجمة -1

 .2/487الإصابة(:  الاستيعاب )على هاش -2

 .1/293 :أسد الغابة -3

 .وما بعدها 86/ 1سيُ أعلام النبلاء:  -4

 (الفهارس في الزء الرابع حياة الصحابة )انظر -5

 .وما بعدها 513والزيرة:  قادة فتح العراق -6

 .264 /5ا لأعلام:  -7

  

 

  
 

 

 

  
 

  

 

 .الفاقة: الفقر )1 (

 .صلوات الله عليه على حمايته الأوس: قبيلة عظيمة من الأزد كانت تسكن المدينة وقد عاهدت الرسول)2 (

 .أمارات الفطنة: علامات الذكاء)3 (

 .والصفات السُمائل: الخصال)4 (

 .ألفى: وجد)5 (
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 .اليافع: الغلام الذي قارب البلوغ)6 (

 .والروم تبوك: موضع على حدود الشام وقعت فيه المعركة المعروفة بين المسلمين)7 (

 .لبعد الشقة: لبعد المسافة)8 (

 .للأمر  يأخذوا للأمر أهبته: يستعدوا)9 (

 .الإسلام المنافقون: الذين يُ بْطنون الكفر ويظهرون)10 (

 .يثبطون العزآئم: يُضعفون العزائم)11 (

 .يوهنون الِهمخم: يضعفون الهمم)12 (

 .يغمزون الرسول: يذكرونه بسوء)13 (

 .وخسْماً  ف خيخدْمخغُهُم بالكفر دمغاً: يسِمُهًمْ بالكفرِ )14 (

 .الصور الفخذة: الصرر الرائعة الفريدخة)15 (

 .الغِنّ :ا ليسار)16 (

 .الحمي ة: الئخوة والمروعة)17 (

 .فتولوا: فرجعوا)18 (

 .اً طارت صواب الفتى: أذهلته وأطارت عقلخه)19 (

 .شده: دُهِش وتَي)20 (

 .تند: تشرُدُ )21 (

 .بإيذائه يأتمرون به: يحدث بعضهم بعضاً )22 (

 .آثرُ الناس عندي: أحبُّ الناس وأقربهم إلَّ )23 (

 .أجخلُّهُم يداً: اً عظمهم نعمة علي)24 (

 .صخفْحخة الوجه: ما ببدر منه للناظر )25 (

 .صدراهُا يكنه صدراهُا: يَفيه)26 (

 .في قلوبهم مرض: في قلوبهم شِب ْهخةُ نفاق)27 (

 .قسمات وجهه: ملامح وجهه)28 (

 .احتقن بالدَّم: تجمع الدم فيه )29 (

 .انبرى: بخرزخ واندفع)30 (

 .تَالفنا: حخلخفخ كل منا على صحة كلامه)31 (

 .كما غشيته السكينة: نزلت عليه وغطَّته)32 (

 .الكلام لاذوا بالصمت: التزموا الصمت وانقطعوا عنِ )33 (

 .التخشخوُّف: التخطلع)34 (

 .سرى عن الرسول: زال عنه أثر الوحي)35 (

 .يك: أصفها يكن حذفت نونَا تَفيفاً )36 (

 74سورة التوبة الآية )37 (

 .يغدقه: يعطيه بسحاء)38 (

 .وإشراقاً  أوضأ: اكثر وضاءة)39 (
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 .آنفاً: قريباً )40 (

 .فذاً: فريد اً )41 (

 .الله عنه حمص مدينة في أواسط سورية بين دمشق وحلب وفيها خالد بن الوليد رضي)42 (

 .عيباً  :مغْمزاً )43 (

 .الكنانة: العبة التي توضع فيه السهام)44 (

 .بالمهام عجم عيدانَا: اختبرها وفي الكلام تشبيه للرجال)45 (

 .يخضرب: يسي غازياً )46 (

 .ا لمعاقل: ا لحصون)47 (

 .لا يؤثر: لا يفضل)48 (

 .وثيق: متين)49 (

 .به السوط: جلد مضفور يفرض )50 (

 .حولاً: عاماً )51 (

 .الفيء: الخراب)52 (

 .تُساورُ عمر: تدور في نفس عمر )53 (

 .جراب زاده: كيف طعامه)54 (

 .العاتق: ا لكتف)55(  

 .القصعة: وعاء يؤكل به)56 (

 .السفر  وعثاء السفر: آثار مشقة)57 (

 .ما هيهْات: كلمة تقال عند استبعاد أمْرٍ )58 (

 .أجهدتخ عمياً: عنيته وألحقت به الضرر)59 (

 .يؤثرونك: يفضلونك)60 (

 .طرقها وضعتها في مواضعها: أنفقتها في)61 (

 .أدنى مجلسه: قربه إليه دلالة على الإكرام)62 (

 .الحاجة :الخصاصة)63 (

 .الوسق: ستون وهى تقدر بحمل بعي)64 (

  .يؤود ظخفرخه: يثقل ظخفرخه ويتعبهُ )65 (

 

http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ40
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ41
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ42
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ43
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ44
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ45
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ46
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ47
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ48
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ49
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ50
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ51
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ52
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ53
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ54
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ55
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ56
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ57
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ58
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ59
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ60
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ61
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ62
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ63
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ64
http://www.iu.edu.sa/web/spages/edu/syukbah/su4_5.htm#ّ65


 

 جبل  معاذ بن 

  

  

 والحرام أعلم أمتي بالحلال "

 " معاذ بن جبل

 [ محمد رسول الله ]

  

  

، كان الغلامُ   .يافِعاً  مُعخاذُ بن جخبخل فتًى )1 (الي خثْرِبيُّ  لما أشْرخقختْ جزيرةُ العخرخبِ بنورِ الُهدخى والحقِ 

ةِ الذَّكاءِ، وقُ وَّةِ العارِضخةِ  تْخازُ من أترخابِهِ بِحِدَّ  .الِهمَّةِ  ، ورخوْعخةِ الب خيخانِ، وعُلُو ِ )2(وكان يمخ

ويملكُ )4 (جخعْدخ الشعر ب خرَّاق الثنايا، يمخْلأ عين مجتخليه أكْحخلخ العينِ )3 (وكان إلى ذلك، قسيما وسيما
 .عليه فؤاده

مُصْعخبِ بنِ عُمخيٍْ . وفي ليلةِ العخقخبخةِ امتدَّت يخدُه  أسْلخمخ الفختىخ مُعخاذُ بنُ جخبخل على يخدخي الدَّاعيةِ الخمكِ ي ِ 
 ...يخدخ النب الكريم وبايعختْهُ  الفختِيةُ فصافخحختْ 

مخكَّةخ، ليِخسْعخدوا بلِقخاءِ رس ولِ اللّ  صلى الله عليه   ف خقخدْ كانخ مُعاذٌ مخعخ الرَّهْط الاثنيِن والسَّبعين الذين قخصخدُوا
ةٍ  ، ويخشْ رفُوا  وسلم  …وأزْهاها ببي ْعختِ هِ، وليِخخُطُّوا في سِفْر التاريخ أرْوخعخ صخفْحخ

*** 

اتهِ جماعخةً لِكخسْرِ الأوْثانِ،   وما إن عادخ الفختىخ من مخك  ةخ إلى المدينةِ حختىَّ كخوَّنخ هو ون خفخر صخغيٌ من لِدخ
شْركينخ في ي خثْرِبخ في السرِ  أو في العخلنِ. وكان من أثرِ حخرخكخةِ هؤلاء وانتِْزاعِها من بُ يُوتِ 

ُ
الفتيانِ الصغارِ أنْ   الم

، هو عمرو بنُ   )5.(الموح أسْلخمخ رخجُل كبيٌ من رجالاتِ ي خثْرِبخ

*** 

 .أشرافِهِم كان عمرو بنُ الخموح سخيِ داً من ساداتِ بنّ سخلخمخةخ، وشريفاً من

 .الأشْرافُ  وكان قد اتََّخذخ لنِ خفْسِهِ صخنخماً من نفيسِ الخخشخبِ كما كان يخصْنخعُ 

 .بالطِ يب كلَّ صخباح)6 (فيُجلِ له بالحريرِ، ويُضخمِ خُه وكان شخيْخُ بنّ سخ لخمخةخ يُ عْنّخ بصخنخمهِ هذا أشدَّ العِنخايخةِ 

لْفِ من ازلِخ بنّ   فقام الفِتْيانُ الصِ غارُ إلى صخنخمِهِ تَخْتخ جُنْح الظَّلامِ وحمخخلوه انهِ، وخخرخجوا بهِ إلى خخ مِنْ مخكخ
 …حُفْرخةٍ كانخت تُجْمخعُ فيها ا لأقذار سخ لخمخةخ، وألقوه في
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ثخ عخنْه في هُ فلم يُِدْه، وخبحخ كُلِ  مكانٍ حختى ألْفاهُ مُكِب اً على وخجْهِهِ في   فلمَّا أصبخحخ الشَّيْخُ افت خقخدخ صخنخمخ
لخةِ؟ الحفُْرخة غارقِاً في الأقذارِ   !فقال: وخيْ لخكُمْ من عخدا على إلِهنا في هذه الل ي ْ

 :له ثم أخْرخجخهُ وغخسخله، وطخهَّرخه، وطي بهُ، وأعادخه إلى مكانهِ، وقال

 ...بِكخ هذا لأخْزخيتُه ، واللِّ  لو أني أعلخمُ من صخنخعخ )"7(أي "مناةُ 

يخةُ إلى صنمِه وفعلوا به ما فعلوه لخةِ السَّابقةِ  فلمَّا أمْسخى الشيخُ ونامخ تسلل الفِت ْ  ...في اللَّي ْ

 ...الحفُخر فما زالخ يبحثُ عخنْهُ حختىَّ وخجخدخه في حُفْرخةٍ أخْرخى من تلِْكخ 

وْا عليه أشخدَّ الوعيد)8 (فأخْرخجخه وغخسخلخه وطخهَّرخه وعخطَّرخه وت خوخعَّدخ   ...من عخدخ

يْثُ ألقخوْه، هُمْ استخخْرجخه من حخ  ...وغخسخلخه فلمَّا تكرَّر ذلك مِن ْ

 :ثمَّ جاء بِسيْفِهِ ف خعخلَّقخهُ عليه وقال يَاطِبُه

 ...تخراه واللِّ  إني ما أعلمُ من ي خفْعخلُ بِكخ هذا الذي

 … فادْفخعْ عن ن خفْسِك… وهذا السَّيْفُ مخعخك  -يا من اةُ  –فإن كان فيك خيٌ 

يخةُ على الصَّنخمِ، وأخذا، ا الفت ْ  …السَّيْفخ الُمعخل قخ في رخق خبختِهِ  فلمَّا أمسى الشَّيخُ ونام، عخدخ

لْبٍ مخيِ تٍ وألقخوْهُا في حُفْرخةٍ من تلِْكخ الحفخرِ، ف خلخمَّا أصْبحخ الشيخُ جخدَّ في طلبِ صخنخمِهِ حتى   وربطوه بِعُنُقِ كخ
ارِ  ه مُلْقىً بين الأقْذخ  .مقروناً بكلبٍ مخيتٍ مُنخكَّساً على وجهه وخجخدخ

 :عِنْدخ ذلك نخظخرخ إليه وقال

لْبٌ وسْطخ بئِرٍ في ق خرخنْ           لم تخكُنْ  تا للِّ  لو كُنْتخ إلهاً   )9.(أنتخ وكخ

 .ثم أسلم شيخُ بنّ سلخمةخ وحخسن إسلامه

*** 

بنُ جخبل مُلازخمخةخ الظلِ  لِصخاحِبِه، فأخخذخ عنه   ولما قخدِمخ الرسولُ الكريُم على المدينةِ مهاجراً، لخزمِخهُ الفختىخ معاذ
، وأعْلخمِهم القُرخانخ، وت خلخقَّى عليه  ...بِشخرْعِه شرائعخ الإسْلام، حختىَّ غخدا من أقرأ الصَّحابةِ لِكِتابِ اللِّ 

عْدِ الشَّعْرِ  دخخخلْتُ  :حخدَّثخ يخزيِدُ بنُ قُطخيْبٍ قال وْلخه   ،)10(مخسْجِدخ حمصخ فإذا أنا بِفختًى جخ قد اجتخمخعخ حخ
 .النَّاس

ا يَخْرجُُ من فيه نورً ولُؤلُؤ، فقلتُ: من  !هذا؟ فإذا تكلَّمخ كأنمَّ

 .فقالوا: معاذُ بن جبل

*** 

، فإذا)11 (الخوْلاني   وروى أبو مسلم لْقخةٌ  قال: أتيْتُ مسجِدخ دِمخشْقخ فيها كهول من أصْحابِ  )12 (حخ
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 .عليه وسلم محمدٍ صلى الله 

؟ فقلت وإذا شاب فيهم أكْحخلُ     :لِخليس ل العخيْنِ ب خرخاقُ الثنايا، كُلَّما اخْت خلخفُوا في شيءٍ ردُوه إلى الفختىخ

 !من هذا؟

 .فقال: معاذ بن جبل

*** 

وتَخخرَّجِ )14 (الرسولِ صلواتُ اللِّ  وسلامُه مُنْذُ نعومخةِ الأظْفارِ  فمعاذٌ رُبي خ في مخدْرخسةِ )13 (ولا غخرْوخ 
 .الغزيرة على يديه فنهل العلمخ من ينابيعه

عْرفِةخ مِنْ مخعِينها الأصيل، فكان خيخ تلِْميذٍ لخي
خ
 .مُعخلِ م وأخخذخ الم

 :صلواتُ اللِّ  عليه معاذٍ شهادخةً أن يقولخ عنه الرسولُ )15 (وحخسْبُ 

عخلخى أمَّةِ مُحخمدٍ أنه كان أحخدخ الن َّفخرِ الستَّةِ   أعْلخمُ أمَّتي بالحخلالخ والحخرخامخ مُعاذُ بنُ جخبخل "؛ وحخسْبُه فضلاً "
 .عليه عخلخى عخهْدِ رسول اللِّ  صخلواتُ اللِّ  وسلامُه الذين جمخخعُوا القرخانخ 

بخةً له وت خعْظيما لعِِلْمِهِ  ولذا كان أصْحابُ الرَّسولِ إذا تَخخدَّثوا وفيهم مُعخاذُ بنُ جخبخل نخظخروا ي ْ  .إليهِ هخ

*** 

ةخ في خِدْمةِ الإسلام والمسلمين وقد وخضخعخ الرَّسولُ الكريُم وصاحباه من ب خعْدِه هذه الطَّاقخةخ العلميةخ   .الفريدخ

 .في دينِ اللِّ  أفواجاً، بعد فتع مخكَّةخ  فهذا هُوخ النبُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ي خرخى جُموعخ قُ رخيْش تخدْخُل

ةِ المسْلمينخ الدُُدِ إلى مُعخلِ م كبيٍ يُ عخلِ مُهُمُ  الإسلامخ، ويُ فخقِ هُهُم بِشخرائعِِه، ف خي خعْهخدُ بِِِلافتهِ على   ويخشْعُرُ بِحاجخ
هُمْ في دينِ اللّ ِ  لعِختَّابِ بن أسيدٍ ، ويخسْت خبْقي مخعخهُ مخعخاذخ بنخ جخبخل ليُِ عخلِ مخ النَّاسخ  مخكَّةخ   .القرخانخ ويفقِ هخ

*** 

عليه، تُ عْلِن إسْلامخها وإسْلامخ مخن وراءخها،   ولخمَّا جاءختْ رُسُلُ ملوكِ اليخمخنِ إلى رسولِ اللِّ  صخلخوخاتُ اللّ ِ 
أصْحابه وأمَّرخ   يُ عخل مُ الناسخ دينهم انتدخبخ لهذه الُمهِمَّةِ ن خفخراً من الدُّعاةِ الهداةِ من وتخسْألهُ أنْ ي خب ْعخثخ مخعخها من

ُ عخنْه  .عليهم مُعاذخ بنخ جخبخل رخضِيخ اللّ 

 ...الُهدخى والنور هذه  وقدْ خخرخجخ النبُّ الكريُم صلواتُ اللِّ  وسلامُه عليه يود عُِ ب خعْثخةخ 

 ...راكِب وطخفِقخ يمخشي تَخْتخ راحِلخةِ مُعاذٍ ... ومُعاذ

 ...ي ختخمخلَّى من معاذ وأطالخ الرَّسولُ الكريُم مخشْيخه مخعخه، حختىَّ لك أنَّه كان يريدُ أنْ 

 :ثم أوصاه وقال له

 ...هذا يا مُعاذ إنَّكخ عخسخى ألا ت خلْقاني ب خعْدخ عامِي
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رَُّ بمخسْجدي  ...وقخبْري ولعلَّكخ أنْ تمخ

بيبِه محمدٍ صخلخواتُ اللّ ِ   .عليه، وبخكخى مخعخهُ المسلمون ف خبخكخى معاذٌ جخزخعاً لفِراق نخبِيِ ه وحخ

*** 

ُ عخنْهُ بِرُؤيخةِ النبِ  عليه الصلاةُ والسلامُ   وصخدخقت نُ بُوءخةُ الرسولِ الكريِم فما اكتحخلختْ عخيْنا مُعخاذٍ رخضِىخ  اللّ 
 .السَّاعةِ  ب خعْدخ تلكخ 

 .اليخمخنِ  ف خقخدْ فارخقخ الرسولُ الكريُم الحياةخ ق خبْلخ أنْ يعودخ مُعاذٌ مِنخ 

 .اللّ ِ  قد أقْ فخرختْ من أنْس حبيبه رسولِ )16 (ولا ريبخ في أنَّ مُعخاذاً بخكخى لخمَّا عادخ إلى ي خثْربخ فألفاها

*** 

ُ عنه؛ أرْسخلخ  مُعاذاً إلى بنّ كِلابٍ ليقسم فيهم أعْطخياتُِم،  ولخمَّا وخلخ الِخلافخةخ عمرُ بنُ الخطَّابِ رخضِىخ اللّ 
الذي خخرخجخ  )17 (أغنيائهِم، فقام بما عُهِدخ إليه من أمرٍ وعاد إلى زوجه بِحِلْسِهِ  ويُ وخز عِخ على فقرائهِِم صخدخقاتِ 
 :امرأته به يخلفه على رخق خبختِهِ، فقالت له

دِيَّةٍ   !لأهليهم؟ أين ما جئْتخ بِهِ مَِّا يأتي به الوُلاةُ من هخ

 :، فقالت)18(فقال: لخقدْ كان مخعي رخقيبٌ يخقِظ يُحْصى عخلخىَّ 

، وأبى بكرٍ ، ثم جاء عمرُ ف خب خعخثخ   !!مخعخكخ رخقيباً يُحْصى عليك؟ قد كنت أميناً عِنْدخ رخسولِ اللِّ 

نَُّ  تْه لهخ ، واشْتخكخ  ...وأشاعت ذلك في نِسْوةِ عُمخرخ

؟ فخدخعا مُعاذاً وقال: أأنا ب خعخثْتُ مخعخكخ رقيباً   !يُحْصِي عليك؟ ف خب خلخغ ذلك عُمخرخ

 ...إلا ذِلك  فقال: لا يا أمي المؤمنين، ولكِنَّنّ لم أجِدْ شيئاً أعْتخذِرُ بهِ إليها 

 :له فخضخحِكخ عمرُ رضْوانُ اللِّ  عليه، وأعْطاه شيئاً وقال

 ...أرضِها به

 *** 

 :يقول وفي أيام الفاروق أرْسخلخ إليه واليه على الشَّامِ يزيدُ بن أبى سُفْيخانخ 

ائِنخ، خدخ
ثرُوا وملؤوا الم واحْتخاجُوا إلى من يُ عخلِ مُهُمْ القُرخانخ ويفقِ هُهُمْ   يا أمرخ المؤمنين، إن أهلخ الشَّامِ قد كخ

ينِ فاعِنِّ  يا مُْ؟ فخدخعا عمر النَّفرخ الخخمْسخةخ الذينخ  بالدِ  ؤمنينخ بِرجِال يُ عخلِ مونَخ
ُ
جمخخعوا القرخانخ في زخمخنِ النبِ   أميخ الم

 .عليه الصلاة والسلام

وأبُي  بنُ كعبٍ وأبو )19 (وهم: معاذ بنُ جخبخل وعُبخادخةُ بنُ الصَّامِتِ وأبو أيوبخ الأنصاريُّ 
 :وقال لهم)20 (الدَّرداءِ 
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ينِ فأعينوني إنَّ إخْوانخكُمْ من أهل الشَّامِ قد اسْت خعخانوُني بمخنْ يُ عخلِ مُهُم   -رخحِمخكُم اللّ ُ  -القرانخ ويفقهُهُمْ في الدِ 
بْتُ ثلاخثةً منكم بثلاثةٍ منكم؟ فإنْ  عِوا وإلا انْ تخدخ تُم فاقْترخ  .أحْب خب ْ

 ولمخ ن خقْترخعُِ؟ :فقالوا

 :فقال عمر فأبو أيوبخ شيخٌ كبيٌ ، وأبيٌّ رخجُلٌ مخريِضٌ ، وبخقينا نحنُ الثلاثة، 

لِ فوا أحخدخكُمْ فيها ، والآخرُ   ابِدخؤوا بِحِمْصخ فإذا رضيتُمْ حالخ أهْلِها؛ فخخخ وخلْيخخُرجْ واحِد مِنْكُمْ إلى دِمخشْقخ
 .فِلسْطينخ  إلى

 ...حِمْصخ  فقام أصحابُ رسولِ اللِّ  الثلاثةُ بما أمخرخهُم به الفاروقُ في

 .ومخضخى معاذ بنُ جخبخل إلى فِلسْطينخ  ثم تركوا فيها عُبخادخةخ بنخ الصَّامِتِ، وذخهخبخ أبو الدَّرداءِ إلى دِمشقخ 

*** 

 .وهناك أصيبخ معاذ بالوخباءِ 

لخةخ وجخعخلخ يردِ دُ هذا  :النشيد فلما حخضخرختْه الوفاةُ اسْت خقْبخلخ القِب ْ

 ...مخرْحباً بالموتِ مرحباً 

 ...زائرٌِ جاءخ ب خعْدخ غِياب 

 ...وحبيب وخفخدخ على شخوْقِ 

 :ثم جخعخلخ ينظر إلى السماء ويقول

نيا وطولخ الب خقخاءِ   ...فيها لغرْسِ الأشجارِ، وجخرْيِ الأنَارِ  اللهمَّ إنَّكخ كنتخ ت خعْلخمُ أني لم أكُنْ أحِبُّ الدُّ

ةِ السَّ اعات، ومزخاحمخخة العلماءِ  ، ومكابخدخ  …بالرُّكخبِ عند حِلخقخ الذكر ولكِنْ لظخمخأ الهواجِرخ

 .مُؤمِنخةٍ  اللَّهُمَّ ف خت خقخبَّل نخفسي بِِخيِْ ما ت خت خقخبَّلُ به ن خفْساً 

،  (*) .مهاجراً في سبيله ثم فاضتْ روحه الطَّاهرةُ بعيداً عن الأهل والعشي داعِياً إلى اللِّ 

*** 
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 .قسيما وسيما: بهي الطلعة جميل الملامح)3 (

 .إليه مْجتخلِيه: الناظر )4 (

 .79انظر سهرته ص )5 (

 .يُضخمِ خُه: يخدْهنه ويطي به)6 (

 .صخنخمِه أي مناة: يا مناة، وهو اسم)7 (

 .ت خوخع ده: أنذره بالشَّر )8 (

 .في ق خرخن: أي مربوطاً معه في حبل واحد)9 (

 .الشعر  جخعْدُ الشعر: ذو شعر أجعد وضده: سبط)10 (

 .اليمن أبو مسلم الخولاني أحد كبار التابعين وهو من)11 (

 .الشيخ الحلقة: مجلس العلم، وكانوا يتحلَّقون في هذه المجالس حول)12 (

 .ولا غرو: لا عخجخب)13 (

 .ناعمة نعومة الأظفار: كناية عن صغر السِ نِ  لأن الصغي تكون أظفاره)14 (

 .شهادة حسْبُ معاذ شهادة: يكفيه)15 (

 .فألفاها: ف خوخجخدخها)16 (

 .السرج الحلسُ: ما يوضع على ظخهْر الدابَّةخ تَت)17 (

 .التورية يريد بالرقيب اللّ  جخلَّ وعخزَّ على سبيل)18 (

 .209انظر سيته ص )19 (

  69.انظر سيته ص)20 (
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